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 بواعثها ،مدلولها ،تطورها اتجاهات تحليل ظاهرة الإرهاب

 "دراسة مسحية للأدبيات المعاصرة"

 

 (1)أحمد محمد وهبان

 ، أستاذ العلوم السياسية المشارك بكلية الحقوق والعلوم السياسية

 سعود الملك جامعة

 

 هـ(18/02/1436هـ؛ وقبل للنشر في 16/11/1435)قدم للنشر في 

 

يستهدف هذا البحث التعريف بأبرز اتجاهات دراسة ظـاهر  اررهـاو والترـورات التـ   .ملخص البحث

ذلـك مـضر رور  التعريـف بة لـة ا هـود  طرأت عليها خلال العقود الأربعة المنصرمة، بكل ما يقتضـي 

البحثية الت  استهدفت تحديد مدلول اررهاو، والأطراف أو الكيانات الت  تمارس ، وأبرز سـتت الاـاهر  

اررهابية، وأظهر الأهداف الت  يستهدفها الع ل اررهابي، وأهم بواعث هذه الااهر  )أسبابها ودوافعها(، 

ز التحولات النوعية الت  مرت بهـا الاـاهر  اررهابيـة عـر خـاريا العـا  وذلك إلى جانب الوقوف على أبر

المعاصر. ويتض ضر البحث ثلاثة مباحث نعرض في ثناياها لأبرز اتجاهات تحليل ظاهر  اررهاو في الأدبيات 

عـلى  المعاصر ؛ حيث يتناول المبحث الأول تحليل جذور الااهر  اررهابية وخرورها التاريخ ، ويركز الثـاي

 شرح اتجاهات التعريف بالااهر  اررهابية، أما المبحث الثالث فينروي على تحليل لبواعث هذه الااهر .

                                                 

( أود أن أشكر كرسي دراسات السلام بكلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الملك سعود علي تمويل  هذه الدراسة. كت أود أن 1)

الآراء الوارد  في الدراسة تمثل وجهة نار الباحث الشخصية، ولا تمثل بأي حال مضر الأحوال رأي المةلة، أو الكرسي أو أؤكد بأن 

 .كلية الحقوق والعلوم السياسية بةامعة الملك سعود
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 مقدمة

تمثل ظاهر  العنف واحد  مضر أبرز ظواهر الحيا  

ارنسانية قاطبة، فه  ولاشك ظاهر  أصيلة 

ومتأصلة خضرو بةذورها بعيداً في أعتق التاريا 

البشري بحيث خكاد خكون قدي ة قدم ارنسان ذاخ . 

وحيث إن اررهاو ي ثل أحد أشكال العنف 

 ارنساي، شأن  في ذلك شأن الحرو  وا رائم ذات

الدافع الشخصي، كان الاختلاف بائناً بين المشتغلين 

بعلوم السياسة والاجتتع وفقهاء القانون وسائر 

المعنيين بالشأن اررهابي حول مدلول اررهاو 

وستت وبواعث الااهر  اررهابية، والحقبة 

التاريخية الت  خؤرخ لبزوغها ومضر ثم إيناعها 

لحق أن واستشراء مااهرها واستفحال خررها. وا

هذا الاختلاف حول مدلول اررهاو وخاريخ  لا 

يرخد فحسب إلى الخلط بين مفهوم  اررهاو 

والعنف؛ وإنت قد يعود كذلك إلى اختلاف المشارو 

الأيديولوجية أو الدينية أو الانتتءات القومية بين 

الباحثين؛ أو حتى اختلاف المصالح بين الدول، بل 

ياسية بين ا تعات وخبايضر التوجهات والرؤى الس

والتنايتت الفرعية المشكلة لل ةت ع الواحد؛ 

ولاسيت ذلك الاختلاف القائم في كثير مضر النام بين 

النخبة الحاك ة والفئات المعارضة لها على نحو قد 

 يؤدي إلى نعت كل مضر الفرقاء للآخريضر باررهاو. 

وخأسيساً على ذلك صار مفهوم اررهاو 

 المعنيين ب  الاخفاق حول مراوغاً يستعصي على

خعريف موحد بصدده، وبات الباحث في هذا المةال 

يعاي صعوبات جمة في سعي  إلى لمل ة أطراف 

موضوع  وسر أغواره بغية التوصل إلى حقائق أو 

نتائج تحاى ولو بقدر مضر الاخفاق النسب  مع غيره 

مضر المشتغلين بدراسة الااهر . لذلك ليس مضر 

ى مضر يشكك في مصداقية وقي ة المستغرو أن خر

الكثير مضر الدراسات الت  عا ت الااهر  اررهابية 

لقد استقربت ظاهر  اررهاو اهتتم  "بقول :

الباحثين في حقول معرفية عديد  حال العلوم 

السياسية، وعلم النفس، وعلم الاجتتع، وعلم 

ا ري ة، والتاريا، وغيرها. وعلى الرغم مضر كثر  

ت  قدمتها هذه الحقول وإسهامها في الدراسات ال

فهم الااهر  اررهابية إلا أنها أثارت الكثير مضر 

التساؤلات الت  ربت خفوق ما قدمت  مضر نتائج. حيث 

شهد عقد الستينيات غزار  في الأبحاث المتعلقة 

باررهاو وفي السبعينيات خزايد العدد دون أن 

نت كل يحدث خقدم نوع  في المعا ة العل ية، إذ كا

ا هود بعيد  عضر تحليل الأسباو وا ذور الع يقة 

للااهر . وعلى الرغم مضر الن و المررد في دراسات 

اررهاو خلال السنوات الأخير ؛ فإن حوالي 

عشريضر بالمائة منها فقط اخس ت بالع ق وأخذت 

بعين الاعتبار معا ة مختلف ا وانب المتعلقة بااهر  
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ا اررهاو بت في ذلك أسبابه

 Transnational Terrorism, Security & the)"ودوافعها

Rule of Law, 2008.) 

على أية حال فإننا بصدد إحدى الاواهر 

عاي ة الخرور  والأهمية بقدر تجذرها وخأثيرها 

البالغ في عا  السياسة بشقي  الوطن  والدولي، 

فاررهاو كت يقول البعض بات ي ثل ظاهر  عالمية 

ر، وقد امتدت لتش ل العديد مضر واسعة الانتشا

الدول برغم اختلاف البيئات السياسية فيها، سواء 

خلك الت  يسودها مناخ مضر الدي قراطية والتسامح 

أو خلك الت  خسيرر عليها حكومات خعت د على 

ممارسة الق ع في مواجهة الرأي المعارض. وهذا 

الانتشار ل  انعكاساخ  الهامة مضر حيث خزايد حةم 

  اررهابية وخصاعد خأثيراتها الدولية على هذا الااهر

(. وإلى جانب الآثار 2004النحو المخيف )مقلد، 

الدولية للإرهاو عابر الحدود أو اررهاو الدولي؛ 

أضحت الهةتت اررهابية بشتى صورها خستتبع 

آثاراً دولية، وتجتذو اهتتم المناتت الدولية بكافة 

حكومية وغير حكومية، أنواعها مضر عالمية وإقلي ية؛ 

كت أضحت ظاهر  اررهاو في بؤر  اهتتمات 

 وهواجس الرأي العام العالم .

وخأسيساً على ما خقدم؛ خأتي دراستنا هذه 

)الأولى( ض ضر دراستين خعا ان الااهر  اررهابية 

حيث ستنصب الثانية  على التعريف بالصور 

 التقليدية والأنتط المستحدثة للإرهاو.

ر مشكلة البحث حول خساؤل رئيسي وخت حو

قوام : ما أبرز اتجاهات دراسة وتحليل ظاهر  

اررهاو؛ وأظهر الترورات الت  شهدتها عر 

العقود الأربعة الماضية؟ وفي برضر هذا التساؤل 

نسعى إلى ارجابة عضر جملة خساؤلات فرعية يت ثل 

 أبرزها فيت يلي:

  ماه  أبرز ا هود البحثية والمؤسسية الت

بذلت في إطار التعريف باررهاو؟ ، وماه  أبرز 

ستت الااهر  اررهابية؟، وما أظهر الأهداف الت  

يستهدفها الع ل اررهابي؟، وماه  أبرز بواعث 

)أسبابها ودوافعها(؟ وماه  أبرز  هذه الااهر 

المحرات التاريخية الت  مرت بها الااهر  اررهابية؟ 

  طالت هذه الااهر  وما طبيعة وحةم التغيرات الت

 خلال المراحل التاريخية الت  مرت بها؟

وعلي  فإن هذا البحث يستهدف ارجابة عضر 

جملة التساؤلات هذه، وبالتالي التعريف بأبرز 

اتجاهات دراسة ظاهر  اررهاو والترورات الت  

طرأت عليها خلال العقود الأربعة المنصرمة، بكل ما 

ذلك مضر رور  التعريف بة لة ا هود  يقتضي 

البحثية الت  استهدفت تحديد مدلول اررهاو، 

والأطراف أو الكيانات الت  تمارس ، وأبرز ستت 

الااهر  اررهابية، وأظهر الأهداف الت  يستهدفها 
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الع ل اررهابي، وأهم بواعث هذه الااهر  )أسبابها 

ز ودوافعها(، وذلك إلى جانب الوقوف على أبر

التحولات النوعية الت  مرت بها الااهر  اررهابية 

عر خاريا العا  المعاصر. على أن  يتعين التنوي  إلى 

أننا سنركز هنا إلى حد كبير على ما ورد في برون 

المراجع الأجنبية ذات الصلة ب وضوع البحث؛ على 

اعتبار أن المراجع العربية متاحة بداهة للباحثين 

 والقراء العرو.

يتض ضر هذا البحث ثلاثة مباحث وخاتمة، و

أما المبحثان فنعالج فيهت جوانب الااهر  اررهابية 

 المختلفة على النحو التالي:

المبحث الأول: جذور الااهر  اررهابية 

 وخرورها التاريخ  في الأدبيات المعاصر .

المبحث الثاي: اتجاهات التعريف بالااهر  

 صر .اررهابية في الأدبيات المعا

المبحث الثالث: بواعث الااهر  اررهابية في 

 الأدبيات المعاصر .

وأما الخاتمة فتتض ضر أبرز ما خلصنا إلي  مضر 

 نتائج ختعلق بهدف البحث.

 

 المبحث الأول: جذور الظاهرة الإرهابية

 وتطورها التاريخي في الأدبيات المعاصرة

خعددت إلى حد كبير الدراسات الت  عنيت 

بتاريا الااهر  اررهابية وتحليل وخصنيف الحقب 

التاريخية الت  مثلت نقلات نوعية في طبيعة وحةم 

وآليات وآثار اررهاو. وختعين ارشار  بداية إلى أن 

الكثير مضر الدراسات خرد جذور الااهر  اررهابية 

، وما أعقبها 1789إلى الثور  الفرنسية الكرى عام 

مضر حملات ق ع لأنصار الملكية بل ولبعض زعتء 

. "أعداء الثور "الثور  والتنكيل بهم باعتبارهم 

عت خقدم  Matusitzوعلى سبيل المثال يعر ميتيوستز 

ظهرت كل ة اررهاو مواكبة للثور  "بقول : 

- 1793الفرنسية حيث ما عرف بعهد اررهاو )

شهدت ع ليات عنف  (. وه  الفتر  الت 1794

واسعة النراق مضر قبل الحكومة الثورية الفرنسية، و 

قتل خلالها ما بين ستة عشر وأربعين ألفاً مضر 

الفرنسيين في مد  وجيز  لا تجاوز كثيراً العام 

الواحد؛ على نحو حدا با  عية الوطنية الفرنسية في 

اررهاو هو ما يسود  "إلى القول بأن  1793سبت ر 

وقد ارخبط هذا الناام السلروي الق ع   ."اليوم

 Maximilienباسم ماكسي ليان روبسبير 

Robespierre  ؛ الزعيم البارز وقتذاك في الثور

 Terrorاررهاو  "الفرنسية والذي كان يرى بأن 

 "ليس إلا العدالة الناجز  الصارمة العنيفة

(Matusitz, 2013). 

 وبحلول منتصف القرن التاسع عشر وتحديداً 

استخدمت لفاة اررهاو لاسيت  1848بعد عام 

في روسيا و أوربا كوصف للأعتل المعارضة للحكام 
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المستبديضر وقتذاك. لقد كان اررهاو خلال النصف 

الثاي مضر القرن التاسع عشر موجهاً إلى الأمراء 

والقياصر  ورؤساء الشرطة. ولقد كانت المترسات 

 السياسي، كت اررهابية تهدف إلى إحداث التغيير

كانت أيضاً تمارس في إطار أعتل العقاو والانتقام؛ 

باختصار كان اررهاو يعن  الاغتيال السياسي 

وقتل المستبديضر. وخلال خلك الحقبة مضر خاريا 

،   Jenny Teichmanأوربا، كت خقول جين  خيكتن 

يكضر اررهاو يعن  إشاعة الخوف، كت كان القائم ب  

راء نعت  باررهابي. فنةد الروسي يشعر بالفخر ج

أحد أعضاء جماعة نفذت  Tarnowskiخارنوفسك   

عد  محاولات لاغتيال القيصر ألكسندر الثاي يعتر 

أن الثور  اررهابية أعام وأنبل مضر الثور  الشعبية، 

ذلك بأن  في ظل الثور  الشعبية ي وت الأبرياء 

الثور  )كا نود( ب نأى عضر القاد  الشريريضر، أما 

اررهابية فتوج  رباتها مباشر  ضد مرخكب  الشر 

(. وعلي  فإن لفاة Teichman, 1989الحقيقيين )

اك تمثل نعتاً مشيناً لصاحب ، حتى  اررهاو   خكضر إذ  

 People’sأن مؤسس منا ة إراد  الشعب 

Retribution  الراديكالية المناهضة لفكر  الدولة

لقرن التاسع عشر الروسي الشهير في سبعينيات ا

يتحدث عضر   Sergey Nechayevسيرج  نيتشاييف 

نفس  كإرهابي، ونفس الشيء ينربق على الكاخب 

حيث  Johann Mostالألماي الفوضوي يوهان موست 

كان يصف نفس  باررهابي وأسهم في إيضاح ا وهر 

نصائح "الحديث للإرهاو مضر خلال كتاباخ  

-Hubac (Matusitz, 2013) "للإرهابيين

Occhipinti,2007.)) 

إذن فقد ارخبط اررهاو في القرن التاسع 

عشر وبدايات القرن العشريضر بالحركات الراديكالية 

مضر فوضوية واشتراكية ومضر ثم قومية. ويعر عضر 

بقول  إن اررهاو ليس  Oberschallذلك أوبرشول  

ظاهر  حديثة ولا غير مألوفة، فف  أواخر القرن 

يات القرن العشريضر استخدم  التاسع عشر وبدا

الثوار الروس في مواجهة أعضاء الحكومة القيصرية 

الاستبدادية، كت استخدم  القوميون الراديكاليون 

يرلنديون والصرو والأرمضر مراراً وخكراراً، وفي ار

أعقاو الحرو العالمية الثانية ارخبط اررهاو غالباً 

ررهاو بالأقليات القومية والعرقية، كت ارخبط ا

لفترات طويلة بالصراعات الدينية والربقية، 

وكذلك بأيديولوجيات وقضايا العدالة الاجتتعية 

(Oberschall, 2004.) 

ويرلق البعض وصف العصر الذهب  

للإرهاو على فتر  نهاية القرن التاسع عشر وبداية 

القرن العشريضر أو العقود القليلة السابقة على الحرو 

حيث شهدت خلك الفتر  صعود العالمية الأولى، 

العديد مضر الحركات اررهابية حال الشعبوية في 

روسيا، والحركات الفوضوية في كل مضر إيراليا، 
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وفرنسا؛ والت  سرعان ما ولدت نايرات لها في 

البلقان، والهند، وأرمينيا، وأماكضر أخرى. إنها الفتر  

الت  شهدت خغيرات سياسية واقتصادية ع يقة 

ن الرابع التوسع  على سياسات بعض تمثلت طغيا

القوى الكرى حال إنةلترا وفرنسا وروسيا، وه  

السياسات الت  وصفها لينين بارمريالية، كت 

خراجعت إمراطوريات كرى حال الن سا والدولة 

العثتنية. وعلى الصعيد الاقتصادي كانت خلك الفتر  

بحق زمضر الثور  الصناعية والتوسع الهائل 

تلية. وقد تمثل أخرر الأحداث اررهابية للرأس

خلال خلك الحقبة في اغتيال ولي عهد ارمراطورية 

الن ساوية المةرية الأرشيدوق فرديناند فرانز 

وزوجت  أثناء زيارتهت للعاص ة البوسنية سراييفو، 

وهو الع ل الذي قام ب  أحد القوميين البوسنيين 

الصربية؛  Crna Rukaالمنت ين إلى جمعية اليد السوداء  

الت  كانت تهدف إلى إقامة دولة تج ع السلاف 

ا نوبيين )اليوجو سلاف(، واعتر هذا الحادث 

 Assassination of theب ثابة اغتيال القرن العشريضر 

Twentieth Century  لأن  كان المفةر للحرو العالمية ،

 (.Chaliand, 2007) 1914الأولى في صيف عام 

  Martha Crenshawكرينشو وخوجز مارثا 

خاريا الااهر  اررهابية منذ سبعينيات القرن التاسع 

عشر وحتى سبعينيات القرن العشريضر بقولها: إن 

اررهاو هو أحد إفرازات البيئة السياسية العلتنية 

الحديثة، وهو يرخبط بصفة أساسية بصعود 

الاتجاهات القومية والفوضوية والاشتراكية الثورية. 

ولعل مضر أبرز الأمثلة على ذلك منا ة نارودنايا 

، ومنا ة  Narodnaya  Volyaفوليا )إراد  الشعب( 

: 1878كفاح الحزو الاشتراك  الثوري في روسيا )

ربا (، وحركات اررهاو الفوضوي في أو1913

وخصوصاً فرنسا خلال خسعينيات القرن التاسع 

عشر، وا يش ا  هوري الأيرلندي والحركات 

 1919السابقة علي  واللاحقة ل  في أيرلندا منذ عام 

وحتى الآن، وحركة إرغون خسفائ  لئوم   )المنا ة 

في  Irgun Zwai Leumiالعسكرية القومية الصهيونية(  

(، وجبهة 1947: 1937فلسرين تحت الانتداو )

(، 1962: 1954التحرير الوطن  في ا زائر )

 1968وا بهة الشعبية لتحرير فلسرين منذ عام 

يونيو الفرنسية، وفصيل  2وحتى الآن، وحركة 

، و 1968ا يش الأحمر في ألمانيا الغربية منذ عام 

(. 1968:1974منا ة خوباماروس أوروجواي )

يخ    يكضر وخضيف كرينشو أن اررهاو كواقع خار

لصيقاً بأنا ة سياسية دون غيرها، لقد كان خيد 

يرى أن شرعية  Ted Robert Gurrروبرت جور   

النام مضر شأنها خقليل معدلات أعتل العنف الت  

خستخدم في مواجهتها وأن البلدان المتقدمة ه  أقل 

عنفاً مضر البلدان النامية، غير أن الدراسات أكدت أن 

معدلات عالية جداً للعنف، كت  أوربا الغربية خشهد
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 87أن الولايات المتحد  احتلت المرخبة الأولى بين 

دولة ض ضر أكثر الدول معانا  مضر الأعتل اررهابية 

 (.Crenshaw,1981)1970: 1961خلال الفتر  

بين ثلاث مراحل نوعية  Ganorوي يز جانور  

في خاريا الااهر  اررهابية وه  مرحلة اررهاو 

، ومرحلة اررهاو  Terrorism Classicalيك  الكلاس

، ومرحلة اررهاو ما Modern Terrorismالحديث  

. حيث يرى أن  Postmodern Terrorismبعد الحديث 

اررهاو الكلاسيك  كان ذا خكتيكات مباشر ، 

ومحدود الأرار، ويستهدف أشخاصاً محدديضر، أو 

مرافق قليلة الأهمية، باستخدام وسائل بسيرة 

)كع ليات الاغتيال مثلًا(؛ وذلك مضر أجل تحقيق 

أهداف سياسية محدود . أما اررهاو الحديث فهو 

يستخدم خكتيكات غير مباشر ، وهةتت أكثر 

عشوائية، ويحدث دماراً واسع النراق، ويوقع أعداداً 

كبير  مضر الضحايا برغم استخدام  لأسلحة خقليدية. 

دف إحداث أما إرهاو ما بعد الحداثة فهو يسته

خغيير شامل في واقع الصراع مع العدو، وهو قد 

يستخدم أسلحة الدمار الشامل البيولوجية 

والكيتوية وارشعاعية والنووية في شضر هةتت 

مدمر  على أهداف شديد  الحيوية وتح ل قي ة رمزية 

 (.Matusitz, 2013عالية بالنسبة للعدو المستهدف )

الانتقال  ويتفق كثير مضر المحللين على أن

النوع  مضر اررهاو القديم إلى اررهاو الحديث 

قد حدث خلال خسعينيات القرن العشريضر؛ وتحديداً 

بالهةوم على مركز التةار  العالم  في نيويورك عام 

 Aum، ثم هةوم جماعة أوم شينريكيو الدينية 1993

Shinrikyo  اليابانية على مترو الأنفاق في طوكيو

. ويرى 1995يضر السام عام باستخدام غاز السار

أنصار مفهوم اررهاو ا ديد أن أبرز خصائص  

ه  التعصب الدين  المتةسد غالباً في الحركات 

ارسلامية الراديكالية،  في حين أن اررهاو القديم 

اخسم بالعلتنية مضر حيث قياداخ  وأيديولوجياخ . وفي 

( أوضحا أن 2000)Gurr and Coleدراسة جور وكول 

منا ة إرهابية خواجدت في الثتنينيات  64ين مضر ب

% 3كان ث ة منا تان دينيتان اثنتان فقط )أي بنسبة 

مضر إجمالي المناتت(، في حين بلغ عدد المناتت 

خمساً وعشريضر مضر بين ثتن  1995الدينية في عام 

% مضر إجمالي عدد 43وخمسين منا ة )أي بنسبة 

لمناتت ذات المناتت(، وبالتالي فقد ارخفع عدد ا

% خلال خمس عشر  سنة 40الصبغة الدينية بنسبة 

 (. Matusitz, 2013فقط)

أن ث ة أربع  Matusitzويرى ميتيوستز 

موجات خاريخية رئيسية للإرهاو، حيث كانت 

الموجة الأولى في الفتر  منذ نهاية القرن التاسع عشر 

وحتى بدايات القرن العشريضر، ثم بدأت الموجة 

والت  ارخبرت بالحقبة  1921عام الثانية منذ 

الاستعترية وكانت أعتلها محصور  في الحدود 
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ارقلي ية للدول. أما الموجة الثالثة وهو الحديثة فتبدأ 

مع بداية عقد الستينيات. وأما الموجة الرابعة وه  

الأخرر والت  يشهدها العا  حالياً فقد بدأت مع 

دام سبت ر وه  موجة ختسم باستخ 11أحداث 

الترير الدين  للقتل، كت خت يز بالانتشار الواسع عر 

العا ، واستخدام أسلحة أكثر خقدماً وخدميراً، 

بارضافة إلى مواكبة خقنيات العصر المتقدمة فيت 

يتعلق بع ليات الاخصال والتواصل والانتقال 

بسهولة عر الحدود ا غرافية، وذلك إلى جانب خيسر 

المالية، وإمكانية امتلاك أسلحة  الحصول على الموارد

 (. Matusitz, 2013الدمار الشامل)

بعض ارحصاءات  Matusitzويسرد ميتيوستز 

الهامة عضر خصاعد الأعتل اررهابية منذ السبعينيات 

سبت ر؛ مستعيناً ببعض  11وحتى ما بعد أحداث 

الدراسات في هذا الصدد لينته  إلى القول بأن  مع 

ينيات راحت أخبار اررهاو تحتل بداية عقد السبع

مضر جديد عناويضر الصحف، ثم بلغ الأمر ذروخ  مع 

انتصاف عقد الثتنينيات، حيث ارخفع متوسط عدد 

الأعتل اررهابية المعلنة مضر عشر  أعتل في الأسبوع 

 1985إلى ذات العدد في اليوم الواحد. وفي عام 

% مضر الأعتل 60أن  Jenkinsلاحظ جينكنز 

% 10ابية الت  حدثت في العا  استهدفت نحو ارره

قام لي وشواو  2004مضر الدول. وفي دراستهت عام 

Li and Schaub  بفحص الأحداث اررهابية الدولية

: 1975دولة خلال الفتر   122الت  وقعت داخل 

حيث اكتشفا أن منرقة الشرق الأوسط  1997

شهدت النسبة الأعلى مضر أعتل اررهاو خليها 

با، ثم أفريقيا، فآسيا، فأمريكا. كت لاحاا أن أور

مسل   الشتات وتحديداً ا يل الثاي والثالث مضر 

% مضر 80المسل ين المهاجريضر كانوا مضر وراء أكثر مضر 

الحوادث اررهابية الت  وقعت في الولايات المتحد  

شهدت الولايات  2001سبت ر  11وأوربا. وفي 

خاريخها نفذه خنايم المتحد  أسوأ حادث إرهابي في 

القاعد ، حيث قتل في ذلك اليوم عدد يفوق العدد 

يرلندي خلال خمسة الذي قتل  ا يش ا  هوري ار

وثلاثين عاماً. وأعقب ذلك إعلان الرئيس 

الأمريك  جورج دبليو بوش الحرو العالمية على 

اررهاو والت  مثلت الح لة الأكثر ش ولاً لمكافحة 

ا، واعترت الحدث الأعام اررهاو عر التاري

أهمية منذ سقوط حائط برلين. ومنذ ذلك التاريا 

خزايدت أعداد الهةتت اررهابية عر العا  بشكل 

كبير، وعلى سبيل المثال فقد ارخفع عدد هذه الهةتت 

ثم  2005في عام  4995إلى  2001عام  1732مضر 

 (. Matusitz, 2013في العام الذي يلي ) 6659إلى 

راسة أخرى هامة يرى خشيلند وبلين وفي د

Chaliand and Blin  أن لااهر  اررهاو المعاصر

أربع محرات خاريخية تمثل علامات فارقة ونقاط تحول 

لهذه الااهر . وخت ثل هذه المحرات في أعوام 
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. وهما يت ثلان 2001و 1983و 1979و  1968

( في خدشين إستراخيةية حرو 1968المحرة الأولى )

مضر   Urban Guerrilla Strategyت في المدن العصابا

قبل مسلح  أمريكا اللاخينية، كذلك  وء بعض 

المناتت الفلسرينية إلى خكتيك اررهاو بغرض 

الدعاية، والذي تحول فيت بعد إلى أعتل عنف 

( فتت ثل في 1979خرير . وأما المحرة الثانية )

نةاح الثور  اريرانية والذي أشر لبداية عصر 

لراديكالية ارسلامية الشيعية، والت  كانت لها ا

آثارها المباشر  مت ثلة في ظهور حزو الله في لبنان، 

وغير المباشر  مت ثلة في خسهيل ومباركة ع ليات 

التفةير الانتحاري المستند  إلى فكر  تمةيد الشهداء 

التقليدية. كت كانت الثور  ارسلامية مضر ناحية 

كات ارسلامية السنية أخرى مصدر إلهام للحر

حال كل مضر حركة  -حسب هذا التصور-المتررفة

حماس وخنايم القاعد  وغيرهما. وقد استغلت 

الولايات المتحد  هذا الصعود للحركات الراديكالية 

ارسلامية إبان الغزو السوفييت  لأفغانستان، إذ 

دع ت حركات المةاهديضر في إلحاق هزي ة 

الأمريكيين في فيتنام بالسوفييت مضر شاكلة هزي ة 

(Chaliand & Blin, 2007.) 

أما المحرة التاريخية المحورية الثالثة في خاريا 

 -الدراسة هذه حسب–(  1983اررهاو المعاصر )

 الله حزو شنها الت  الانتحارية الهةتت فتةسدها

 الت  خلك لاسيت العام ذلك خلال بيروت في

 البحرية مشا  مضر 241 مصرع عضر أسفرت

سيين، والت  الفرن الماليين مضر 53 و الأمريكية،

أحدثت آثاراً نفسية ع يقة في الغرو وأدت إلى 

انسحاو القوات الغربية مضر لبنان، واعترت أكر 

: 1968انتصار للإرهاو الدولي خلال الفتر  )

2000( )Chaliand & Blin, 2007 في حين تمثلت .)

لمعاصر نقرة التحول الرابعة في خاريا اررهاو ا

بربيعة الحال في هةتت الحادي عشر مضر سبت ر 

، والت  شكلت بحق ذرو  التقدم في 2001عام 

اررهاو الكلاسيك . وقد أعقب هذه الهةتت 

إطلاق أضخم حملة لمكافحة اررهاو في التاريا، 

والت  خم خدشينها بحرو الولايات المتحد  

رهابيين. وحلفائها على أفغانستان باعتبارها ملاذاً للإ

وأعقب ذلك شروع إدار  بوش الابضر في الحرو على 

معتراً أن الوقت قد حان  2003العراق عام 

لاستكتل حرو   خنت  هناك، واستباقاً لهةتت 

إرهابية جديد  قد خضرو الولايات المتحد  متسلحة 

هذه المر  بأسلحة الدمار الشامل الت  كان يفترض 

 (. Chaliand & Blin, 2007أن العراق ي تلكها)

ومحررو   Jenkinsعلى صعيد آخر يركز جينكنز 

الموسوعة الريرانية على النقلة النوعية الت  شهدتها 

الأعتل اررهابية خلال عقد التسعينيات ولاسيت في 

مواجهة الولايات المتحد  الت  ربت عد  مرات في 
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حين خم  1993عقر دارها، على نحو ما حدث عام 

التةار  العالم  في نيويورك، ثم خفةير خفةير مركز 

 168أوكلاهوما سيت  الذي أسفر عضر مصرع 

، وذلك إلى جانب الضربات الت  1995شخصاً عام 

خلقتها المنشآت والمصالح الأمريكية في الخارج حال 

الهةوم على القواعد العسكرية الأمريكية في 

، وخفةير السفارخين 1996السعودية عام 

كل مضر خنزانيا وكينيا في خوقيت واحد  الأمريكيتين في

، والتفةير الانتحاري الذي استهدف 1998عام 

المدمر  الأمريكية يو إس إس كول  في ميناء عدن 

 17؛ والذي أسفر عضر مصرع 2000الي ن  عام 

بحاراً مضر بحارتها. وذلك كل  قبل اللر ة الكرى 

 2001سبت ر 11الت  خلقاها الأمريكيون في 

(.Jenkins(ed.), 2013 ) 

كت يشير هذا الفريق إلى نقلة نوعية أخرى 

ختعلق بالترور اللافت في أسلحة التنايتت اررهابية 

منذ عقد التسعينيات، إذ يؤكد على كون اررهاو 

ي ثل س ة دائ ة مضر ستت الحيا  السياسية، فحتى 

سبت ر كانت هناك مخاوف 11قبل أحداث 

ت اررهابية مع متصاعد  مضر خعاظم قو  التنايت

خزايد احتتلات امتلاكها لأسلحة دمار شامل مضر 

نووية وبيولوجية وكيتئية، وه  المخاوف الت  

أصبحت مرر  تماماً بعد استخدام جماعة أوم 

شينريكيو الدينية اليابانية  لغاز الساريضر السام في 

، ثم خكثفت 1995الهةوم على مترو طوكيو عام 

العديد مضر الساسة  المخاوف أكثر بعد خسلم

وارعلاميين الأمريكيين لرسائل ملوثة با  ر  

الخبيثة على نحو أدى إلى بعض حالات 

(  وختعين ارشار  هنا  إلى Jenkins(ed.), 2013الوفا .)

مضر وقوع  -منذ عقود عديد   -المخاوف المتنامية 

أسلحة الدمار الشامل في أيدي التنايتت اررهابية، 

قال  1975ع لمةلس الشيوخ عام فف  جلسة استت

إن التهديد المتزايد هو مضر "مسئول وزار  الخارجية: 

وقوع الأسلحة النووية والكيتوية والبيولوجية في 

 "أيدي إرهابيين مستعديضر لل وت مضر أجل قضيتهم

(Oberschall, 2004.) 

هذا وقد استأثرت الحركات الراديكالية 

أصيل الااهر  ارسلامية بنصيب وافر في دراسات خ

اررهابية، ويأتي في مقدمة هذه الحركات بربيعة 

الحال خنايم القاعد  الذي حا  بةانب كبير مضر 

سبت ر.  11دراسات اررهاو لاسيت بعد أحداث 

أن الثور  اريرانية عام  Oberschallويعتر أوبرشول  

ه  المسئولة عضر ظهور ودعم الحركات  1979

اديكالية في العا  ارسلام  وا تعات ارسلامية الر

ع وماً والدول الشيعية على وج  الخصوص. وقد 

وصف قائد الثور  آية الله خمين  الولايات المتحد  

بالشيران الأكر، واعترها المسئولة عضر كل 

مشكلات البلدان ارسلامية مضر تخلف، وفقر، 
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وخراجع عسكري، وخبديد للثروات النفرية، وخبعية 

ة مهينة أمام إسرائيل الت  ه  أيضاً للغرو، وهزي 

صنيعة غربية، وبالتالي فقد أعلضر ا هاد في مواجهة 

الولايات المتحد  وحليفتها إسرائيل بل وبعض 

الدول العربية النفرية الت  اعترها ع يلة للغرو. 

وحسب هذا التصور الذي خبنت  أيضاً الحركات 

سلام  ارسلامية الراديكالية فإن إقامة المشروع ار

الأصولي هو البديل الأفضل بعد فشل المشروع 

القوم  الناصري في مصر، والمشروع الاشتراك  

البعث  في سوريا والعراق، والمشروع العلتي في 

 (.Oberschall, 2004خركيا)

 ذور خنايم القاعد  ثم يعرض أوبرشول 

باعتباره التنايم الراديكالي ارسلام  الأكثر بروزاً 

خأثيراً في الواقع الدولي، موضحاً أن أولى   والأمضى

موجات جهاد أسامة بضر لادن كانت ضد القوات 

السوفيتية والحكومة الع يلة للشيوعية في أفغانستان 

خلال الثتنينيات، حيث قام بإنشاء مراكز لتدريب 

المةاهديضر على الأراضي الباكستانية، واستقبل 

ريقيا، المتروعين مضر الشرق الأوسط، وشتل أف

وآسيا، وخم خدريبهم مضر قبل ضباط باكستانيين 

وأمريكيين، وبدعم مالي مضر قبل بعض الدول 

العربية النفرية. كت كانت الولايات المتحد  الداعم 

الأكر لهم فيت يتعلق بالتسليح في حرو العصابات 

طويلة الأمد الت  خاضوها في مواجهة السوفييت 

لهم. وكان هؤلاء والشيوعيين الأفغان الموالين 

المةاهدون هم النوا  الت  شكل منها أسامة بضر لادن 

خنايم القاعد  منذ التسعينيات؛ الذي شرع خلال  في 

هيكلة جديد  للتنايم وضم إلي  عناصر أمريكية 

وأوربية مضر المسل ين المهاجريضر والمقي ين 

والدارسين، وبالتالي فقد أخذ التنايم في الانتشار 

غربية متخفياً وراء بعض الأنشرة داخل الدول ال

المتعلقة بالمساجد والمدارس الدينية وا  عيات 

الاجتتعية، واستفاد في ذلك مضر التساهل والتراخ  

القائم داخل الدول الغربية آنذاك فيت يتصل 

بإجراءات السفر، وخأشيرات الدخول، وشروط 

القبول الدراسي، والأوراق الثبوخية، فضلاً عضر 

لدستورية والقانونية الت  كانت هذه الدول القيود ا

خضعها على انتهاك الحريات الخاصة للأفراد على نحو 

يسر للتنايم إخفاء أنشرت  غير المشروعة، بعيداً عضر 

الرقابة الرخو  للنام الغربية الت  كانت لاخزال 

مت سكة بتقديس حرمة الحقوق والحريات الخاصة 

ان انقلاو أسامة (. ثم كOberschall, 2004للأفراد)

بضر لادن الكبير على حلفائ  الأمريكيين، حسب هذه 

 1991الدراسة، عقب ع لية عاصفة الصحراء عام 

الت  دمرت ا يش العراق  وأعادت للكويت 

استقلالها، وما أعقب ذلك مضر تمركز مئات الآلاف 

مضر العسكريين الأمريكيين في المنرقة، الأمر الذي 

مريكا فحسب بل ولعديد أثار عداء بضر لادن لا لأ



  ...أحمد مح د وهبان: اتجاهات تحليل ظاهر  اررهاو 152

 

مضر حكام المنرقة الذيضر اعترهم أذناو الولايات 

 1998المتحد  والغرو الصليب . وبحلول عام 

أسس أسامة بضر لادن ما يعرف با بهة ارسلامية 

العالمية للةهاد ضد اليهود والصليبيين والت  حدد 

هدفها في تحرير سائر مقدسات المسل ين، وفي 

قى،، مضر اليهود والصليبيين، مقدمتها المسةد الأ

والتخلص مضر الحكومات الع يلة لهم في الدول 

 (.Oberschall, 2004ارسلامية بالمنرقة)

ومهت يكضر مضر أمر كل ما خقدم فإن المحرة 

الأبرز على ارطلاق والت ، بالتالي، حايت بالنصيب 

الأوفر مضر دارسات اررهاو تمثلت في أحداث 

وما خرخب عليها مضر  2001الحادي عشر مضر سبت ر 

آثار طالت بنية النسق الدولي القائم. لقد مثلت هذه 

الااهر   الأحداث بحق نقرة تحول فارقة في خاريا

اررهابية، حيث طالت الضربة هذه المر  قلب القو  

القربية الوحيد  في العا ، وصاحبة جهاز 

الاستخبارات الأضخم والأكثر خعقيداً في التاريا 

ارنساي المعلوم. وبالتالي فقد برهنت ع لية الحادي 

عشر مضر سبت ر، كت يقول إستعيل صري مقلد، 

دولي مضر قدر  هائلة على على ما أصبح للإرهاو ال

الضرو والتدمير وعلى امتلاك  لتكنولوجيا متفوقة 

بصور  خبعث على الدهشة، وكذلك اعتتده في مهام 

الرصد والتنفيذ على أطقم فنية على أعلى مستوى مضر 

المهار  والتدريب. لقد أصبح اررهاو شكلًا رئيسياً 

ومخيفاً مضر أشكال الصراع المسلح  بل وربت جاز 

لقول أن  أصبح بديلاً للحروو التقليدية في كثير مضر ا

(. ثم إن الهةتت على مركز 2004الحالات)مقلد، 

التةار  العالم  والبنتاجون، كت يقول أوبرشول، 

والت  برغم كونها إرهاباً عابراً للحدود وأوقعت 

عدداً هائلًا مضر الضحايا المدنيين؛   خكضر خقف 

ا ربت قلب الولايات وراءها دولة راعية، كت أنه

المتحد  وليس دولة شرق أوسرية، كذلك فإنها 

نفذت بواسرة إرهابيين   يتدربوا في صحارى 

الشرق الأوسط وإنت عاشوا وخلقوا خدريباتهم في 

جنوو فلوريدا ونيو جيرسي والدول 

 (.Oberschall, 2004الأوربية)

وعلى ذلك فإذا كان الاهتتم بدراسات 

سبت ر، كت يقول  11قبل أحداث اررهاو كبيراً 

، فإن Vanaikأستاذ العلوم السياسية الهندي فينايك  

حقبة ما بعد هذه الأحداث وما سببت  مضر صدمة 

هائلة في أوساط الرأي العام العالم  قد استتبعت 

ثور  حقيقية في الدراسات الاجتتعية والسياسية 

( وإذن Vanaik, 2002المتعلقة بحقل اررهاو .)

الثور  في دراسات اررهاو   خقتصر على ف

الدراسات السياسية وإنت امتدت إلى سائر العلوم 

الاجتتعية، وخعر عضر ذلك، على سبيل المثال، أستاذ 

 De LA Rocheعلم النفس روبرخا دي لاروش 

سبت ر  11إن الهةتت اررهابية المباغتة في  "بقولها:
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نيويورك ومبنى على مركز التةار  العالم  في  2001

البنتاجون في العاص ة واشنرضر   يكضر مضر شأنها 

إشعال الولايات المتحد  فحسب؛ وإنت أشعلت 

كذلك حقل علم النفس فيت يتعلق بدراسات 

اررهاو، حيث كانت الدراسات النفسية في هذا 

الصدد محدود  جداً. و  يكضر علم النفس يقدم إلا 

العنف المنام القليل لتفسير طبيعة وأسباو ذلك 

الذي يترس  مدنيون في مواجهة مدنيين آخريضر. في 

حين كان المتخصصون في العلاقات الدولية والعلوم 

السياسية يسيررون على حقل دراسات اررهاو؛ 

ولنا أن نلاحظ الكم الهائل مضر المناقشات العل ية 

 De LA)   "الت  انغ سوا فيها عقب هةتت سبت ر

Roche,2004 .) 

فقد ذكرت  دراسة أجريت عام  كذلك

، أن عدد المقالات Jackson، حسب جاكسون 2006

العل ية المتعلقة باررهاو المنشور  خلال الفتر  

مقالاً، وأن نسبة  14006( قد بلغ 2002: 1971)

% مضر جملة هذه المقالات قد خم نشرها خلال  54

وحدهما. وذكرت دراسة   2002و  2001عام  

ب الت  تحوي لفاة إرهاو في أخرى أن عدد الكت

عنوانها الرئيسي المنشور  خلال الفتر  )سبت ر 

كتاباً، في  2281( قد بلغ 2008إلى يونيو  2001

حين أن عدد الكتب المناظر  المنشور  قبل عام 

كتب. إن  الانفةار  1310كان فحسب 2001

 11الكبير في دراسات اررهاو  عقب أحداث 

مراكز بحوث اررهاو سبت ر والذي أسه ت في  

، Think Tanksالقدي ة وا ديد ، و مخازن التفكير 

وبرامج الدراسات العليا والدكتوراه با امعات، 

وبرامج الأبحاث الخاصة، ونايرتها الم ولة مضر قبل 

الحكومات، وا  عيات والاتحادات البحثية المعنية 

بدراسة اررهاو، والندوات والمؤتمرات العل ية، 

البيانات العل ية، وغير ذلك مضر الأنشرة  وقواعد

 (.Jackson, 2012العل ية عاي ة الأهمية )

وأما على صعيد الواقع الدولي في كضر القول 

سبت ر أكدت لفكر  الناام العالم   11إن أحداث 

ا ديد باعتباره نسقاً يدار غائياً مضر قبل قرب أوحد 

وعلى هدى مضر خوجهاخ  وخصوراخ  ومصالح . وقد 

ر عضر ذلك هنري كيسنةر وزير الخارجية ع

إن أحداث الحادي عشر " الأمريك  الأسبق بالقول:

مضر سبت ر شكلت نقرة تحول بارز  في صياغة 

الناام الدولي للقرن الحادي والعشريضر، حيث أدت 

بصور  واضحة إلى خعزيز المكانة العالمية للولايات 

الموحد  المتحد ، ودفعت القوى المنافسة لها كأوروبا 

واليابان وروسيا الاتحادية والصين والهند إلى التعاون 

بصور  وثيقة معها، وهو أمر   يكضر وارداً قبل 

حدوث خلك الهةتت. كت أن الدول الكرى   خعد 

خنار إلى بعضها البعض باعتبارها مصدر تهديد 

إستراخية  لأمنها، وإنت أصبحت خرى أن الخرر 
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يأتي عر الحدود، وإنت مضر  الذي يداهمها جميعاً لا

)مقلد، "الخلايا اررهابية المزروعة داخل بلادهم

2004.) 

كذلك يرى خشيلند وبلين أن الولايات 

المتحد  استغلت الحرو على اررهاو للصيد في الماء 

العكر، حيث سعت إلى تحقيق أهداف خفية تختلف 

عضر أهدافها المعلنة؛ ووقعت في خناقضات جراء ذلك 

لى سبيل المثال خوضها حرباً ضد ناام صدام منها ع

حسين بذريعة علاقت  بتنايم القاعد  برغم عدم 

وجود أية أدلة حقيقية على ذلك، في حين أنها 

احتفات بعلاقات وطيد  مع الباكستان وبعض 

الدول الخليةية واعترتها حلفاء لها برغم وجود 

قرائضر على دعم هذه الدول للإرهاو الدولي. ثم إن 

لتهديد الذي يشكل  اررهاو الدولي والذي ا

ص  ت استراخيةية كرى لمكافحت  لا ي كضر 

مقارنت  أبداً بالتهديد الذي كان يشكل  الاتحاد 

السوفييت ، والذي خعايشت مع  الولايات المتحد  

 (.Blin, 2007و  خدشضر استراخيةية عالمية لمواجهت )

على صعيد آخر فقد فتحت أحداث الحادي 

مضر سبت ر، كت يقول مقلد، الباو مضر جديد عشر 

حول بعض القضايا ا دلية الشائكة الت  خفةر 

الحوار الدولي حولها منذ ظهور الناام العالم  ا ديد 

في بداية التسعينيات، ولعل أخررها جميعا قضية 

صراع الحضارات والت  تمحورت حول اعتبار 

ة للعنف ارسلام والحضار  ارسلامية البؤر  الرئيسي

والتررف واررهاو في العا ، وأن ارسلام أصبح 

يشكل خرراً ساحقاً على الحضار  الغربية بل وعلى 

مستقبل الحضار  ارنسانية كلها. وقد استندت هذه 

الدعاوى على أحداث الحادي عشر مضر سبت ر الت  

اتهم خنايم القاعد  بتنفيذها، وبرغم عدم وجود أية 

صحة هذه الاتهامات والمزاعم  أدلة موثوق فيها على

فإن خرديدها فةر موجة لامثيل لها مضر الكراهية 

والتحامل على الحضارخين العربية وارسلامية، والت  

امتدت مضر الولايات المتحد  إلى كل المةت عات 

 (.2004الغربية دون استثناء)مقلد، 

سبت ر  11يشار كذلك إلى أن أحداث 

ل ولاسيت الولايات استدعت، إلى جانب جهود الدو

المتحد  وحليفاتها، جهوداً أممية فورية وحثيثة في إطار 

مكافحة اررهاو، فإلى جانب منح الشرعية لحروو 

مكافحة اررهاو وفي مقدمتها الحرو على 

؛ اتخذت الأمم المتحد  خدابير 2001أفغانستان 

عديد  في هذا السياق، ولعل أحد أهم هذه التدابير 

بة لزلزال سبت ر تمثل في إنشاء  نة وأسرعها استةا

مكافحة اررهاو؛ والت  أنشئت ب وجب قرار 

( الذي خم اتخاذه 2001) 1373مجلس الأمضر 

، أي في ذات الشهر 2001سبت ر  28بارجماع في 

الذي شهد الهةتت المباغتة. وهو القرار الذي طلب 

يز إلى دول العا  خنفيذ عدد مضر التدابير الرامية إلى خعز
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قدرتها القانونية والمؤسسية على التصدي للأنشرة 

اررهابية داخل البلدان وفي مناطقها وحول العا ، 

 (2)ومضر بينها اتخاذ خروات مضر أجل: 

 تجريم تمويل اررهاو  -1

القيام بدون خأخير بتة يد أي أموال  -2

 لأشخاص يشاركون في أعتل اررهاو. 

 منع ا تعات اررهابية مضر الحصول على -3

 أي شكل مضر أشكال الدعم المالي.

عدم خوفير الملاذ الآمضر، أو الدعم أو  -4

 المساند  للإرهابيين.

خبادل المعلومات مع الحكومات الأخرى  -5

عضر أية جماعات تمارس أعتلا إرهابية أو 

 تخرط لها. 

التعاون مع الحكومات الأخرى في التحقيق  -6

في مثل خلك الأعتل، واكتشافها، واعتقال 

ين فيها وخسلي هم وخقدي هم المشترك

 للعدالة.

تجريم مساعد  اررهابيين مساعد  فعلية أو  -7

سلبية في القوانين المحلية وخقديم مخالفيها 

 للعدالة.

                                                 

( لمزيد مضر التفاصيل حول اللةنة الأممية وجهودها في 2)

مكافحة اررهاو، أنار موقعها على شبكة المعلومات 

 الدولية:

http://www.un.org/en/sc/ctc/ 

على أية حال فإن كافة ارجراءات والتدابير 

الت  اتخذتها الدول، لاسيت الكرى منها، كت ا هود 

الأممية؛   خفلح في وقف مسير  الااهر  اررهابية 

عر شتى أصقاع العا  المعاصر. حيث است رت 

وخير  الأعتل اررهابية في التصاعد خلال الفتر  

. ونشير في هذا التالية لأحداث سبت ر ا سام

الصدد إلى إحدى الدراسات الهامة الت  خناولت 

بالتحليل ارحصائ  ظاهر  اررهاو في دول العا  

(، أي العقد الذي 2011: 2002خلال الفتر  )

أعقب أحداث سبت ر. وخت ثل هذه الدراسة في 

 Global Terrorismخقرير مؤشر اررهابي العالم  

Index (2012ولقد انتهى ا .)(لتقريرThe Global 

Terrorism Index ,2012 إلى جملة مضر النتائج الهامة )

 لعل مضر أبرزها:

 والهةومات اررهابية الحوادث عدد أن -1

 سنوات خلال مررد خزايد في كان الناجحة

 .المذكور  العقد

 فقط رصدها؛ خم دولة 158 بين مضر -2

 إرهابي هةوم أي خشهد   دولة عشرون

 المذكور . الفتر  خلال

 سياق في حدثت اررهابية الهةتت معام -3

 .اخساعاً  أكثر صراعية مواقف

 عدد على بشد  اررهابية الهةتت خركزت -4

 أن نةد المثال سبيل فعلى الدول، مضر محدود

http://www.un.org/en/sc/ctc/
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 وقعت الت  اررهابية الحوادث مضر% 87

 دول؛ عشر في خركزت 2011 عام خلال

بي إرها حادث مائة مضر أكثر منها كل شهد

 المذكور.خلال العام 

 ما كان( 2011: 2002) الفتر  خلال -5

 مضر اررهابية الهةتت ضحايا ثلث يتةاوز

 .العراقيين

 وحتى 2002 عام مضر الم تد  الفتر  خلال -6

 وأفغانستان العراق كانت ؛2011 عام نهاية

 الحوادث عدد مج ل مضر% 35 لزهاء هدفاً 

 .العا  شهدها الت  اررهابية

 الأوسع هو الدين  اررهاو كان حين في -7

 مضر بها يستهان لا نسبة هناك كانت انتشاراً 

 غير جماعات بها قامت اررهابية الحوادث

 .دينية

 شهدتها الت  اررهابية الحوادث عدد فاق -8

 شهد الذي نايره ب راحل أوربا غرو دول

 :2002) الفتر  خلال المتحد  الولايات في

لقتلى الأوربيين أكثر ا عدد وبلغ ،(2011

عشر ضعفاً لعدد القتلى مضر خسعة 

الأمريكيين في الهةتت اررهابية خلال 

 خلك الفتر .

 المواطنين الأرجح على اررهابيون استهدف -9

 والحكومية، الخاصة، والم تلكات العاديين،

 وكان. الأعتل رجال ومنشآت والشرطية،

 الأهداف هذه كافة على الهةتت هذه اتجاه

 .2002 نحو التزايد كنسبة مئوية منذ عام

 وما اررهابية الحوادث مضر الأكر النسبة -10

 في وقعت وجرحى ضحايا مضر عنها نتج

 الدول وليست المتوسط الدخل ذات الدول

 هذه سةلت حيث. الأقل الدخل ذات

 اررهابية، الحوادث مضر% 65 نسبة الدول

 ا رحى مضر% 73و الضحايا، مضر% 69و

عتل اررهابية المسةلة على الأ سياق في

 العا  خلال العقد المذكور. مستوى

 الدخل ذات الدول مضر سبع كان -11

 الأكثر الدول العشر قائ ة ض ضر المتوسط

 فتر  خلال اررهابية بالأعتل خأثراً 

 .الدراسة

 وما اررهابية الحوادث مضر الأكر النسبة -12

 في وقعت وجرحى ضحايا مضر عنها نتج

لنام السياسية الهةين )نصف ا ذات الدول

، حيث  Hybrid Regimesالدي قراطية(

% مضر 46سةلت هذه الدول نسبة 

% مضر الضحايا، 54الحوادث اررهابية، و

% مضر ا رحى في سياق الأعتل 60و

 اررهابية المسةلة على مستوى العا .

 على أفضل معدلات حققت الت  الدول -13

  الت الدول ه  العالم  اررهاو مؤشر
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اخس ت بقدر أقل مضر الماا  الاجتتعية، 

وقدر أكر مضر التكامل المةت ع  وكذا 

الاستقرار السياسي، وه  كذلك الدول 

الأكثر التزاماً بالمعايير الدولية لحقوق 

 ارنسان.  

 اررهاو مضر خضرراً  الأكثر العشر الدول -14

 العراق، بالترخيب، كانت 2011 عام

والي ضر،  ند،واله وأفغانستان، وباكستان،

والصومال، ونيةيريا، وخايلند، وروسيا 

 والفلبين.

وجملة القول في شأن خاريا الااهر  اررهابية 

أنها تمثل إحدى الاواهر البارز  والمتأصلة في الواقع 

سبت ر كت  11الدولي ، كانت خلك ه  الحال قبل 

ه  الحال في أعقابها. وعلى الرغم مضر بروز هذه 

كل الدراسات الت  خناولتها الااهر  وخرورتها و

بالتحليل؛ يال الأمر المثير للدهشة هو أن  ليس ث ة 

اخفاق حول خعريف واحد مقبول مضر الكافة للفاة 

اررهاو. وفيت يلي نستعرض أبرز ا هود 

الأكادي ية الت  قدمت في التعريف بالااهر  

 اررهابية.

 

 المبحث الثاني: اتجاهات التعريف

 ية في الأدبيات المعاصرةبالظاهرة الإرهاب

 مرت الااهر  اررهابية، على نحو ما

أوضحنا سلفاً، ب راحل خاريخية عديد  شهدت 

خلالها العديد مضر الترورات النوعية طالت صورها 

وأهدافها ودوافعها وآلياتها. وواكبت ذلك جهود 

دولية وأكادي ية عديد  استهدفت هذه الااهر  

لبحث عضر حلول خضع بالدراسة والتحليل خار ، وبا

حد لتداعياتها الدامية خار  أخرى. وعلى الرغم مضر 

ا هود المضنية ومئات الدراسات الت  قدمت في 

إطار معا ة الااهر  وعشرات التعريفات الت  

قدمت في إطار الوقوف على مدلولها الدقيق؛ فإن  

ليس ث ة اخفاق على خعريف واحد للإرهاو سواء 

المناتت الدولية، أو حتى على مستوى الحكومات و

بين الأكادي يين المهت ين ب عا تها مضر شتى فروع 

المعارف الاجتتعية وفي مقدمتها علم السياسة. 

على الرغم  "بقول : Jenkinsويعر عضر ذلك جينكنز 

مضر أن مصرلح اررهاو صار ب ثابة الصرعة في 

الأدبيات المعاصر  إلا أن  لا يوجد خعريف واحد 

محدد ومقبول على نراق واسع. وغالباً ما يستخدم 

المصرلح كتعبير عضر صور شتى مضر أعتل العنف 

الت  قد لا خترابق بدقة مع الأعتل اررهابية. كت أن 

نروي على التحقير فنةد بعض هذا المصرلح ي

الحكومات خصف أعتل خصومها باررهاو، في 

حين يدع  المتررفون المناهضون لحكومة ما في كثير 

مضر الأحيان أنهم ضحايا ررهاو هذه الحكومة. إن  

إذاً مصرلح يفسح المةال للأحكام الذاخية المنرلقة 

إن "مضر التوجهات السياسية، والمقولة الشهير  

 بالنسبة لشخص ما هو مقاخل مضر أجل اررهابي

. إننا بحاجة إلى خعريف "الحرية بالنسبة لشخص آخر

موضوع  يصير مع  اررهابي بالنسبة لشخص ما 
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؛ خعريف يركز على "هو إرهابي مضر وجهة نار ا  يع

نوعية الأعتل الت  خصنف إرهابية وبغض النار عضر 

م، هوية ا نا  القائ ين عليها، أو طبيعة قضيته

وبالتالي فلا بد مضر اعتبار كافة الأعتل اررهابية 

 (.Jenkins, 1982جرائم. )

وخرز هذه المقولة إشكاليتين بصدد خعريف 

اررهاو ختعلق الأولى بكون  ي ثل صور  مضر صور 

العنف ارنساي وبالتالي قد يختلط مع الصور 

الأخرى للعنف. وأما ارشكالية الثانية فتتعلق 

ر إلى الع ل العنيف وبالتالي احتتل بنسبية النا

خصنيف  كع ل إرهابي مضر جانب البعض، في حين أن 

 البعض الآخر قد يصنف  كع ل نضالي وبرولي نبيل.

إلى  "في هذا الصدد: Teichmanوخقول خيكتن  

جانب أنها لفاة فضفاضة فإن الاستخدام الحالي 

للفاة إرهاو يتسم بالنسبية إلى حد بعيد، فنفس 

لوك العدواي المتع د يختلف وصف  تماماً مضر الس

مراقب إلى آخر اعتتداً على أيضر ومتى وقع هذا 

السلوك، والموقف الشخصي لل راقب مضر هذا كل . 

إنها النسبية الت  ي كضر اختزالها في الشعار الشهير 

إن اررهابي بالنسبة إلى شخص ما هو "البائس: 

 مناضل مضر أجل الحرية بالنسبة إلى شخص

 (.Teichman, 1989)"آخر

أن أية   De LA Rocheوخري دي لاروش 

محاولة للتناير خستلزم أولاً الوقوف على خعريف 

مرضٍ للإرهاو، وكيف ي كننا تحديد الحالة 

اررهابية والخصائص الت  تميزها عضر نايراتها مضر 

(. وفي De LA Roche,2004صور العنف ا تع )  

 :Martha Crenshawكرينشو ذات السياق خقول مارثا 

هناك العديد مضر الدراسات الت  خناولت أعتل "

العنف ا تع  وع ليات الاغتيال والحروو 

الأهلية وا ري ة، وه  كلها ظاهرياً قد ختشاب  مع 

أعتل اررهاو لكنها ليست ه  

 (.Crenshaw,1981)"بذاتها

خأسيساً على هذه المقدمة الحت ية ننرلق في 

ظهر اتجاهات التعريف بالااهر  استعراض أ

اررهابية. وخذكر دي لاروش، بادئ ذي بدء، أن   

لعقود عديد  كانت خعريفات اررهاو خدور حول 

كون  ع ليات عنف جماع  تهدف إلى نشر الذعر على 

أن اررهاو يشير  Tillyنراق واسع، حيث يرى خيلي 

إلى ع ليات غير ن رية لنشر التهديد والعنف في 

ة الأعداء باستخدام وسائل خقع خارج نراق مواجه

أنتط النضال السياسي المعتاد ممارستها خقليدياً في 

إطار الناام السياسي القائم. في حين يعرف برجسضر 

الأعتل اررهابية  Bergesen and Lazardoو لازاردو 

بأنها ه  حالات العنف الت  خستهدف أهدافاً 

 (.De LA Roche,2004سياسية أو دينية أو اجتتعية )

وخشير الدراسات، حسب ميتيوستز 

Matusitz إلى وجود أكثر مضر مائت  خعريف متداول ،

للإرهاو.  فعلى سبيل المثال خشير دراسة سي ون  
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Simon (1994 إلى وجود أكثر مضر )خعريفاً مختلفاً  212

للإرهاو متداولاً عر العا ، يستخدم خسعون منها 

ومات والمناتت الدولية. بشكل متكرر مضر قبل الحك

اعت د الباحثان ش يد ويانةتن   1988وفي عام 

Schmid and Jongman   مضر جامعة ليدن الهولندية؛

مدخل العلوم الاجتتعية بغية استكشاف أفضل 

السبل لتعريف اررهاو، حيث قاما بتة يع 

خعريف أكادي   ورس    100وفحص أكثر مضر 

اسية، حيث انتهوا للإرهاو وتحديد مكوناتها الأس

مضر خلال تحليل المضامين تحليلًا منهةياً دقيقاً إلى 

تحديد الصور والأنتط والنتذج والمعاي الت  

خض نتها خلك التعاريف؛ فةاءت النتائج كالتالي: 

(Matusitz, 2013). 

% مضر التعريفات على مفهوم 83.5انروى  -1

 العنف.

% 65ظهر استهداف أهداف سياسية في  -2

 يفات.مضر التعر

% مضر التعريفات أن  ع ل يسبب 51اعتر -3

 الخوف والرعب.

% مضر التعريفات إلى أن  خصرف 21أشار -4

خعسف  وعشوائ  )مضر حيث 

 الاستهداف(.

أشير إلى أن الضحايا مضر المدنيين أو  -5

المحايديضر أو غير المقاخلين أو الغرباء في 

 % مضر التعريفات.17.5

 ,Merari)  ويشار كذلك إلى أن دراسة مراري

انتهت إلى ملاحاة أن التعريفات القانونية  (1993

الرس ية للإرهاو في كل مضر الولايات المتحد  

وبريرانيا وألمانيا ختض ضر ثلاثة عناصر مشتركة ه : 

(Matusitz, 2013). 

 استخدام العنف. -1

 الأهداف السياسية. -2

الع ل على بث الخوف في صفوف  -3

 السكان.

مضر أكثر  أن  Matusitzويرى ميتيوستز 

التعريفات قبولاً هو أن اررهاو يت ثل في: 

استخدام العنف في خلق أجواء مضر الخوف والذعر 

مضر أجل تحقيق أهداف سياسية أو دينية أو 

أيديولوجية. ويضيف أن اررهاو يختلف عضر 

ا ري ة التقليدية بحكم الأهمية البالغة للأهداف 

غيير الت  يستهدفها، والرغبة الملحة في إحداث خ

حت   في واقع ما، واعتبار أن قتل المدنيين برغم 

كون  ع لاً سيئاً إلا أن  أقل سوءاً ب راحل مضر عدم 

تحقق التغيير المستهدف. كت أن اررهاو هو ب ثابة 

حرو غير متكافئة، وينتج عدم التكافؤ مضر كون 

الع ليات اررهابية خنروي على عنف عشوائ  لا 



  ...أحمد مح د وهبان: اتجاهات تحليل ظاهر  اررهاو 160

 

قبل قو  صغير  )نفر محدود( ي كضر التنبؤ ب ، يقع مضر 

في مواجهة قو  أكر )حكومة أو جيش أو حتى 

مجت ع بأك ل (. ومضر عنصري العشوائية والمفاجأ  

خكتسب المة وعة اررهابية المبادر  والتفوق، وهما 

أمران لا يتحققان لها أبداً باستخدام التكتيكات 

 ((.Matusitz, 2013العادية للحرو الناامية 

في دراست  العديد   Matusitzوستز ويسرد ميتي

 ,Matusitz)مضر التعريفات الشائعة للإرهاو منها: 

2013) 

 

: 1937خعريف عصبة الأمم حسب اخفاقية  -1

الأعتل اررهابية ه  الأعتل ارجرامية 

الموجهة ضد دولة ما والت  يقصد منها خلق 

حالة مضر الرعب في نفوس أشخاص ما أو 

   هور.  جماعة مضر الناس أو عامة ا

 Walterخعريف والتر لاكير:  -2

Laqueur اررهاو هو استخدام أو التهديد

باستخدام العنف كأسلوو لل واجهة أو 

استراخيةية لتحقيق أهداف معينة، وذلك مضر 

خلال إحداث حالة مضر الخوف في نفوس 

الضحايا دون رحمة أو التزام بالقواعد 

 ارنسانية، وخعد الدعاية عنصراً محورياً في

 الاستراخيةية اررهابية.

: Yonah Alexanderخعريــف يونــا ألكســندر  -3

اررهاو هو استخدام العنف بعشوائية ضد 

أهداف مدنية بغرض خلق وبـث حالـة مـضر 

 الخوف العام بغية تحقيق أغراض سياسية. 

في دراست  إلى   Matusitzويشير ميتيوستز 

  مقولتين هامتين ختعلقان بتعريف اررهاو هما:

بأن  Stephen Sloanمقولة ستيفضر سلون  -1

خعريف اررهاو يتغير ويترور عر الزمضر 

لكضر كون  يستهدف أهدافاً سياسية أو دينية 

 أو أيديولوجية لا يتغير أبداً.

مقولة ياسر عرفات الشهير  في كل ت  أمام  -2

 1974ا  عية العامة للأمم المتحد  عام 

 إن اررهابي في نار البعض هو مناضل مضر"

، وه  "أجل الحرية في رأي البعض الآخر

المقولة الت  خعر عضر مدى التحيزات 

السياسية في خعريف اررهاو، والت  نادراً 

ما يتةاهل ذكرها في دراساتهم أي مضر 

 الباحثين المعنيين بالااهر  اررهابية

Matusitz, 2013)). 

وفي دراسة أخرى هامة يشير أستاذ العلوم 

إلى أن القواميس  Vanaikنايك  السياسية الهندي في

جرت على اعتبار اررهاو يش ل عنصراً أو أكثر مما 

(العنف ضد المدنيين 2)، التخويف المنام (1يلي : )

( الاستخدام العشوائ  للعنف 3أو غير المقاخلين )

(الاستخدام غير المشروع للعنف وهذا يثير 4)

خساؤلات كثير  حول كن  العنف المنام وماهية 
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ف المشروع وغير المشروع. ويضيف فينايك: إن العن

أي خعريف مقبول للإرهاو يتعين أن يتسم بالحياد 

والموضوعية والحبكة بحيث لا يكون فضفاضاً 

واسعاً ولا ضيقاً قاصراً. ويررح قضية نسبية القيم 

في تحديد ما هو ع ل إرهابي وما هو غير ذلك قائلًا: 

)حال  إن الناظر في القواميس الأمريكية "

( في Wagnallووجنل  Funkوفانك  Websterوبستر

الخ سينيات سيدرك على الفور أن خعريفها للإرهاو 

كان ي ضي في سياق مناورات الحرو البارد ، 

وبالتالي ربط اررهاو بالنام الش ولية الشيوعية في 

الاتحاد السوفييت  ودول شرق أوربا. ب عنى أن 

هاو آنذاك كان التصور الذي كان شائعاً عضر ارر

يربر  بنام الحكم السيئة مضر وجهة النار الأمريكية 

والغربية، وكان ذلك بربيعة الحال قبل اندلاع 

موجات اررهاو المتتالية في الستينيات وما بعدها 

"(.Vanaik, 2002) 

ومضر ثم يقدم فينايك خعريف  وخوصيف  

للااهر  اررهابية معتراً أن اررهاو السياسي هو 

خدام المتع د والمخرط أو حتى التهديد الاست

باستخدام العنف في مواجهة فرد أو جماعة أو 

مؤسسة أكر، والذي يستهدف أشخاصاً عزلاً لا 

ي تلكون أدوات لصد الهةوم أو التعامل مع آثار 

ذلك العنف. وبالتالي فإن ما ي يز اررهاو السياسي 

عضر جرائم القتل العادية هو أن  يستهدف أهدافاً 

 (Vanaik, 2002سياسية، ول  سياق سياسي.)

ويست د الع ل اررهابي فعاليت  وعدم قدر  

 المستهدفين ب  على مواجهت  مضر عد  أمور منها:

أن  ع ل مفاجئ يقع خارج نراق ساحة  -1

 المعركة أو الحرو التقليدية أو المعهود .

طبيعة المستهدفين ب  والذيضر هم المدنيون  -2

 العزل غالباً.

 الأسلحة المستخدمة.طبيعة  -3

عدم التكافؤ الصارخ في القو  بين  -4

الررفين القائم بالع ل والمستهدف ب  في 

 منرقة وخوقيت التنفيذ.

ويضيف أن الع ل اررهابي قد يقوم علي  

أفراد أو جماعات قتالية أو حتى بعض الأجهز  

 (Vanaik, 2002التابعة لبعض الدول.)

خعريف  وإجمالاً ي كضر خصنيف أبرز اتجاهات

 اررهاو على النحو التالي:

 

أولاً: اتجاهات التعريف التي تركز على الآثاار 

 النفسية للإرهاب

هذا ويركـز العديـد مـضر المعنيـين بدراسـات 

اررهاو بصدد خعريف  وخصائص  على كون  ع ـلًا 

ــد باســتخدام ؛  ــف أو التهدي قوامــ  اســتخدام العن

يست د فعاليت ، في المقام الأول، مـضر الآثـار النفسـية 
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الت  يحدثها في نفـوس ا تهـير، بغـض الناـر عـضر 

لب حةم الأرار المادية الت  يتسـبب فيهـا. إن صـ

اررهاو، إذاً، هو بـث مشـاعر الخـوف والـذعر في 

نفوس أعداد كبير  مضر الناس ختةاوز ب راحل عـدد 

المستهدفين المباشريضر بالع ل اررهـابي أو ضـحاياه. 

  Raymond Aronفعلى سبيل المثال يرى ري ـون آرون 

أن ما ي يز الع ـل اررهـابي عـضر غـيره مـضر أعـتل 

 ا  هور أكـر مـضر العنف هو أن نتائة  النفسية على

آثاره المادية، وناراً لأن معام الأعـتل اررهابيـة لا 

خستهدف أفراداً محدديضر بذواتهم فإن  لا أحـد يكـون 

 Robertفي مأمضر مضر عواقبها. ويرى روبـرت مـوس 

Moss   ـــ ـــتخدام المنهة ـــو الاس ـــاو ه أن ارره

للتخويف مضر أجل تحقيق أهداف سياسـية. ويقـول 

إن الهدف مضر  "نفسية للإرهاو: لينين عضر الغايات ال

 (.Groom, 1978)"اررهاو هو اررهاو

على ما خقـدم بقولـ  إن  Groomويؤكد جروم 

عناصر الع ل اررهابي ه : استخدام  وسائل غـير 

مألوفة للتخويف، ومفاجئت  للضحايا والمسـتهدفين 

وعامة ا  هور، وكون التأثير النفسي ل  أهم وأوسع 

ديــة المترخبــة عليــ ، إلى جانــب مــدى مــضر الآثــار الما

 (.Groom, 1978استهداف  لأهداف سياسية)

أن  Elbakidz and Jinويرى إلباكيتز وجين 

اررهابيين يتصرفون كصناع القرارات الرشيد  

حيث يستخدمون مواردهم المحدود  في تحقيق أكر 

 قدر ممكضر مضر الخوف والدمار في صفوف المستهدفين

(Elbakidz & Jin, 2012.) 

ــرري  ــق مح ــلى رأس فري ــز ع ــرى جينكن وي

الموسوعة الريرانيـة أن اررهـاو هـو الاسـتخدام 

المنهة  للعنف بغية خلق مناخ عام مـضر الخـوف في 

صفوف المدنيين مضر أجل تحقيق هدف سياسي معين. 

وقد يـترس اررهـاو مـضر قبـل خناـيتت سياسـية 

يسارية أو ي ينية، كت قد تمارس  ا تعات القوميـة و 

الدينية أو حتى جموع الثور أو مؤسسات الدولة حال 

ا يش والشرطة وأجهـز  الاسـتخبارات. ويعت ـد 

اررهاو في المقام الأول على بث الخوف على نرـاق 

واسع يتةاوز الضحايا المباشريضر إلى جموع شعب مـا 

أو قراع كبير من ، ومضر هنا يختلف اررهاو عضر كل 

ت الذي  ـأت مضر الحرو الناامية وحرو العصابا

إلي  بعـض الحركـات السياسـية مثـل الفيتكـونج في 

ــلا  ــث ك ــا،  حي ــر في ك بودي ــير الح  ــام والخ  فيتن

الأسلوبين قد يعت د بعض المترسات اررهابية لكن  

يعت د لتحقيق النصر على اسـتخدام القـو  المسـلحة 

 (.Jenkins(ed.), 2013بصفة أصيلة)

ــو  ــرف واردل ــ   Wardlawويع ــاو بأن  ارره

ع لية استخدام أو التهديد باستخدام العنف مضر قبل 

فرد أو جماعة معارضة لسلرة حاك ـة قائ ـة، ويـتم 

خص يم هذه الع لية بحيث تحدث حالـة مـضر القلـق 

الشديد أو إشاعة أسباو الخوف في صـفوف جماعـة 
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أكر مضر مجرد الضـحايا المبـاشريضر، وذلـك بغـرض 

ياسـية إجبار خلـك ا تعـة عـلى خبنـ  المرالـب الس

 (.Schwartz,1998للةنا )

ويتفق القائ ون على  خقريـر مـؤشر اررهـابي 

مــضر بــاحثين _ Global Terrorism Indexالعــالم  

على أن خعريـف اررهـاو  -وأعضاء هيئة استشارية

يعد مسألة معقد  وأن  ليس ث ة خعريف واحد متفـق 

علي  عالمياً في هذا الصدد، كت أن هنـاك العديـد مـضر 

المتنافسة فيت يتعلق ب صـرلح اررهـاو.  التعاريف

ــاً  ــر خعريف ومــع ذلــك يتبنــ  القــائ ون عــلى التقري

هــو الاســتخدام الفعــلي أو  "للإرهــاو قوامــ  أنــ :

التهديــد باســتخدام القــو  أو العنــف بصــور  غــير 

قانونية، مضر قبل فاعل مضر غـير الـدول بغيـة تحقيـق 

هدف سياسي، أو اقتصادي، أو دين ، أو اجتتعـ ، 

 "ضر خلال اركـراه، أو التخويـف، أو بـث الـذعر م

وبالتالي فاررهـاو لا يتضـ ضر فقـط الفعـل المـادي 

المباشر الـذي ينرـوي عليـ  الهةـوم، وإنـت يشـ ل 

كذلك التأثير النفسي الذي يحدث  هذا الفعل، والذي 

 The Global Terrorismربت ي تـد لسـنوات لاحقـة)

Index ,2012.) 

ساندلر وخشيرهارت  وفي ذات السياق يعرف  

اررهـاو  Sandler , Tschirhart , and Cauleyوكاولي 

بأن  هـو اسـتخدام أو التهديـد باسـتخدام القـو  أو 

العنف  تحقيقاً لأهداف سياسية مضر خلال اركراه أو 

 ,Sandler, Tschirhart  & Cauleyبث الخوف والذعر)

1983.) 

 Enders & Sandlerكت يعرف  إندرز  وسـاندلر 

بأن  الاستخدام المخرط أو التهديد باستخدام العنف 

-Subمضر قبل الأفراد أو جماعات فرعيـة دون وطنيـة 

national Groups   بغيـة تحقيـق  أهـداف سياسـية، أو

اجتتعية، مضر خلال بث الخوف في صـفوف جمهـور 

 ,U. Eluكبير أوسع نراقـاً مـضر الضـحايا المبـاشريضر)

2012.) 

أن الأعتل اررهابية قـد  وخرى مارثا كرينشو

تحدث في سياق المقاومة العنيفة للدولة كـت قـد خـتم 

لخدمة أهدافها ودعم مصالحها. إن الأعتل الت  خـتم 

في إطار المقاومة مضر أجل إحداث خغيـيرات سياسـية 

لا خصب اهتتمها على حةم الموارد الت  يتم خدميرها 

لياتهـا أو عدد الضحايا المباشريضر مضر البشر جراء ع 

بقدر اهتتمها بـت تحدثـ  مـضر آثـار نفسـية في نفـوس 

ا تهير العريضة، بت يهيئ  ـذو اهتتمهـا لـدوافع 

القــــــائ ين عــــــلى الع ــــــل اررهــــــابي 

 (.Crenshaw,1981وقضاياهم)

يشار كذلك إلى أن قانون مكافحـة اررهـاو 

قد عرف اررهاو لأغـراض  1974الريراي لعام 

العنـف مـضر أجـل تحقيـق  اسـتخدام"خشريعية بأن : 

أهداف سياسية، مضر خلال إشاعة الخوف في صفوف 

. وهو خعريف فضفاض جداً، "ا تهير أو قراع منها
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ــيكتن   ــرى خ ــت خ ــتل  Teichmanك ــ ل أع ــ  يش لأن

الشــغب، وعنــف الشــوارع، كــت قــد يشــ ل أيضــاً 

إجراءات إعتل العقوبات القانونية، وع ليـات ردع 

 (.Teichman, 1989المةرمين)

 

ثانياااً: اتجاهااات التعريااف التااي تركااز عاالى 

 اللامشروعية القانونية للعمل الإرهابي

ــا  ــات الســابقة لا ي كنن ــب الاتجاه وإلى جان

إغفال ذلك الاتجاه الذي يركز في خعريفـ  للإرهـاو 

وخصائص  على اعتباره ع لًا ينروي على اسـتخدام 

أو تهديد باستخدام العنـف غـير المشرـوع، وبالتـالي 

الج هذا الاتجاه الااهر  اررهابية انرلاقاً مضر عدم يع

مشروعيتها القانونية. وخندرج تحت هـذا الاتجـاه، في 

الأغلب الأعم، التعريفات الصـادر  عـضر المـناتت 

الدوليـة، وكـذلك خلـك الصـادر  عـضر الحكومـات 

والأجهز  الرس ية داخل الدول. ولعـل مـضر أظهـر 

عريـف اررهـاو؛ الأمثلة لهذا التوج  القـانوي في خ

للة عية العامة للأمم المتحـد   60/ 49القرار رقم 

بعنـوان التـدابير الراميـة  1994ديس ر9المعت د في 

للقضاء على اررهاو الدولي؛ حيـث قـدم خوصـيفاً 

ن الأعتل ارجرامية التـ  تهـدف أللإرهاو مفاده: 

إلى إشاعة الرعب في صـفوف العامـة أو جماعـة مـضر 

ــى أ ــخاص أو حت ــاً الأش ــدديضر تحقيق ــخاص مح ش

لأهداف سياسية ه  أعتل لا ي كـضر خريرهـا مهـت 

كانت المـررات التـ  ختـذرع بهـا، أو خسـتند إليهـا، 

سياسية، أو فلسفية، أو عقائدية، أو عرقية، أو دينية، 

 .(3)أو غير ذلك مضر الذرائع

 1566كذلك فإن قـرار مجلـس الأمـضر رقـم 

يقدم خصـوراً للإرهـاو بأنـ : الأعـتل  2004لعام 

ارجرامية، بت في ذلك خلك الت  خرخكب ضد المدنيين 

بقصــد إلحــاق المــوت بهــم أو إصــابتهم بإصــابات 

جستنية خرـير ، أو أخـذ الرهـائضر بغـرض إشـاعة 

حالة مضر الرعب بين عامـة ا  هـور أو جماعـة مـضر 

اص أو أشخاص معينين، أو لتخويف جماعـة الأشخ

مضر السكان، أو إرغام حكومة أو منا ة دوليـة عـلى 

القيام بع ل ما أو عدم القيام ب ، والت  خشكل جرائم 

في نرــاق الاخفاقيــات والرخوكــولات الدوليــة ذات 

الصلة باررهاو ووفقـاً للتعريـف الـوارد فيهـا، لا 

أي ي كضر تحت أي ظـرف مـضر الاـروف خريرهـا بـ

اعتبارات ذات طابع سياسي أو فلسـف  أو عقائـدي 

أو عنصري أو عرق  أو دين  أو أي طـابع آخـر مـضر 

هذا القبيل، ويهيب بالدول أن تمنع هذه الأعتل، وأن 

                                                 

ورد هذا التعريف ض ضر خعريفات عديد  أوردها الموقع  (3)

الرس   ردار  الشئون العسكرية والروارئ بولاية 

 Various Definitions ofأريزونا الأمريكية تحت عنوان 

Terrorism Controversy in Defining Terrorism,  متاح على

  الرابط التالي:

http://www.azdema.gov/museum/famousbattles/pdf/Terrorism%

20Definitions%20072809.pdf 
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خكفل، في حال عدم منعها، المعاقبة عليهـا بعقوبـات 

ــير) ــابع خر ــضر ط ــا م ــا له ــع م  Variousختتشــى م

Definitions of Terrorism, online.) 

يشار كـذلك إلى أن هـذا التوجـ  القـانوي في 

خعريف اررهاو كان الغالب دائتً عـلى التعريفـات 

الصادر  عضر الأجهز  واللةان الحكومية الأمريكية، 

ــدفاع  ــت وزارت ال ــتينيات خبن ــد الس ــلال عق فخ

والخارج والعدل الأمريكية، كت مكتـب التحقيقـات 

 وعة متنوعـة مج"الفيدرالي، خعريفاً للإرهاو قوام : 

مضر الأنشرة ارجرامية الت  خنرـوي عـلى اسـتخدام 

أكـد نائــب  1986. وفي عـام "غـير مشرـوع للقــو 

رئيس فريق الع ـل عـلى مكافحـة اررهـاو ) نـة 

الاســتخدام غــير "بــوش( عــلى أن اررهــاو هــو: 

القانوي أو التهديد باستخدام العنف ضد الأفراد أو 

ــق أهــداف سي ــضر أجــل تحقي اســية أو الم تلكــات م

اجتتعية مضر خـلال إجبـار حكومـة مـا أو أفـراد أو 

 ,Teichman)"جماعات على خغيير سـلوكها السـياسي

1989.) 

وارخباطاً بذات المنحى القانوي حـدد الاتحـاد 

الأوربي لأغراض رس ية قانونية في الماد  الأولى مـضر 

 2002بشأن مكافحة اررهاو لعام  القرار ارطاري

ا رائم اررهابية بأنها بعض ا رائم ا نائية الخرير  

الت  خرخكـب في مواجهـة الأشـخاص والم تلكـات 

والت  ارخباطاً بسياقها وطبيعتها خلحق أراراً بالغـة 

بدولة ما أو منا ة دولية بت خنروي علي  مـضر خرويـع 

 ة دولية عـلى جدي للسكان، أو إجبار دولة، أو منا

القيام، أو الامتناع عضر القيام بع ـل مـا، أو زعزعـة 

ــل  ــدمير الهياك ــير، أو خ ــو خر ــلى نح ــتقرار ع الاس

السياســية و الدســتورية والاقتصــادية والاجتتعيــة 

ـــة ـــة أو منا ـــة دولي  Various) الأساســـية لدول

Definitions of Terrorism, online.) 

ــياق إلى ــذا الس ــين ارشــار  في ه ــت ختع أن  ك

( يحدد 18القانون ا نائ  الاتحادي الأمريك  )ماد  

الأعتل اررهابية بأنها: الأنشرة التـ  خنرـوي عـلى 

العنف أو أية أعتل تهدد الحيا  وتمثل انتهاكاً للقوانين 

ا نائيـــة للولايـــات المتحـــد  أو قـــوانين أي مـــضر 

الولايات، والت  تهدف إلى إخافة أو إجبار السـكان 

و التأثير على سياسة الحكومـة مـضر خـلال المدنيين، أ

اركراه والتخويف، أو التأثير على سـلوك الحكومـة 

مــضر خــلال اســتخدام أســلحة الــدمار الشــامل، أو 

ع ليــات الاغتيــال، أو الاخترــاف.. إلــا، والتــ  

تحــدث داخــل نرــاق الولايــة ارقلي يــة للولايــات 

المتحد . كت أن قانون بـاخريوت الصـادر في أعقـاو 

أدرج تحت بند اررهاو  2001سبت ر  11ث أحدا

التهديد أو التآمر أو محـاولات خرـف الرـائرات أو 

ــات.  ــضر المركب ــا م ــوارو أو الحــافلات أو غيره الق

وكذلك التهديـد أو التـآمر أو الشرـوع في ارخكـاو 

أعتل عنف في مواجهة أي شخص يت تع بالحصـانة 



  ...أحمد مح د وهبان: اتجاهات تحليل ظاهر  اررهاو 166

 

ة حال المسئولين الحكوميين. بارضافة غلى أي جري 

خرخكب باستخدام أي سلاح أو جهـاز خرـير حـين 

يكون الغرض مضر ا ري ة خعريض السـلامة العامـة 

أو الم تلكات لأرار كبـير  ولا خأخـذ في الاعتبـار 

 Various Definitions) تحقيق مكاسب مالية شخصية

of Terrorism, online.) 

كت يعرف قـاموس المصـرلحات العسـكرية 

ة؛ اررهاو بأن : الاستخدام لوزار  الدفاع الأمريكي

المخرط للعنف غير القانوي أو التهديد باسـتخدام  

بغية بث الخوف؛ بقصد إجبار أو تخويف الحكومات 

أو المةت عات، في سبيل تحقيق أهداف مـا عـاد  مـا 

 Various) خكون سياسـية، أو دينيـة، أو أيديولوجيـة

Definitions of Terrorism, online.) 

 

على مدى أخلاقية  اهات التعريف التي تركزثالثاً: اتج

 العمل الإرهابي

وعلى الرغم مضر أن نعت اررهاو يرخبط 

ع وماً بالتحقير والازدراء واللاشرعية واللاأخلاقية 

فإن ث ة دراسات أضفت شيئاً مضر الشرعية على 

بعض الأعتل اررهابية باعتبارها مرر  ارخباطاً بنبل 

كأن لسان حال أصحاو الأهداف الت  خستهدفها، و

هذا التوج  هو أن  لا ينبغ  أن نضع كل البيض في 

سلة واحد ، إذ ليس كل الأعتل الت  ينعتها البعض 

باررهاو ختساوى طبقاً لل عايير الأخلاقية. فعلى 

بأن  لابد أن Teichmanسبيل المثال خقول خيكتن  

نعترف بأن اررهابيين ليسوا دائتً وبالضرور  على 

انب الخاطئ، وعلي  فإن التعريف الحديث ا 

للإرهاو يتعين أن يتض ضر كون  تمرداً ذا أهداف 

خير  لكن  ذو وسائل سيئة، كت أن اررهاو قد ينتج 

عضر الاتجاهات الي ينية كت قد ينتج عضر الاتجاهات 

(. وخضيف في موضع Teichman, 1989) اليسارية

ر  آخر أن ث ة مضر يرى أن اررهاو ليس بالضرو

ع لًا غير مشروع مضر الناحية الأخلاقية، وهناك مضر 

يرى بأن  ليس ث ة ما هو مشروع أو غير مشروع  

أخلاقياً في حد ذاخ  وأن نتائج الع ل ه  الت  خبين ما 

إذا كان ع لًا صحيحاً أو خاطئاً، وبالتالي فالأعتل 

اررهابية جيد  إذا كانت خستهدف أهدافاً جيد ، 

ستهدف أهدافاً سيئة، وهناك مضر وسيئة إذا كانت خ

 يرى بأن اررهاو ب ثابة القنبلة النووية للفقراء

(Teichman, 1989.) 

إلى أن كثيراً مضر الأعتل  Georgeويشير جورج 

اررهابية الت  ارخكبت في الماضي كانت مرر  تماماً 

مضر الناحية الأخلاقية، وذلك حال خلك الأعتل 

الحكام الرغا  كقيصر  التاريخية الت  استهدفت قتل

روما، وملك فرنسا هنري الرابع، ومحاولات اغتيال 

، 1858نابليون الثالث امراطور فرنسا عام 

والمحاولات العديد  لاغتيال قيصر روسيا ألكسندر 

 (.George, 1988الثاي خلال القرن التاسع عشر)
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أن استخدام   Oberschallويذكر أوبرشول  

العنف بغية تحقيق أهداف سياسية هو أمر شائع، 

ووسيلة خلةأ إليها الدول، والمناتت الدولية، 

وجماعات المواطنين، وا تعات الرائفية؛ وخررها 

بأنها دفاع عضر النفس، أو أدا  لتحقيق قي ة ذات 

 أهمية بالغة يتعذر تحقيقها بغير وسائل العنف

عديد  خم خرير استخدام والانتقام. فف  أزمنة 

العنف في مواجهة الحكام الاالمين والفاسديضر 

والرغا ، أو اللةوء إلي  مضر أجل الحصول على حق 

خقرير المصير، أو لمواجهة الاستغلال و تحقيقاً للعدالة 

الاجتتعية، أو باسم التدخل ارنساي رنقاذ الناس 

مضر ارباد  ا تعية؛ وهذه فقط بعض الأسباو 

شائعة لا كلها. وعلى صعيد الرأي العام هناك ال

أسباو لاستخدام العنف أكثر قبولاً وقابلية للترير 

مضر غيرها. فالأهداف السياسية مضر شاكلة تحقيق 

الاستقلال الوطن ، أو العدالة الاجتتعية، أو 

المساوا  للأقليات؛ ينار إليها على نراق واسع 

اى بدعم كأهداف سياسية مشروعة، وغالباً ما تح

 (.Oberschall, 2004شعب  كبير )

وختعين ارشار  كذلك في هذا الخصوص؛ إلى 

( في 1998أن الاخفاقية العربية لمكافحة اررهاو )

مادتها الأولى الفقر  الثانية عرفت اررهاو بأن : كل 

فعل مضر أفعال العنف أو التهديد ب ، أياً كانت بواعث  

إجرام  فردي أو أو أغراض ، يقع خنفيذه لمشروع 

جماع ، يهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس أو 

خرويعهم بإيذائهم أو خعريض حياتهم أو حريتهم أو 

أمنهم للخرر، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد 

المرافق أو الأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو 

الاستيلاء عليها أو خعريض أحد الموارد الوطنية 

ا أكدت في الماد  الثانية )فقر  أ( على للخرر. غير أنه

لاخعد جري ة حالات الكفاح ب ختلف "أن  

الوسائل بت في ذلك الكفاح المسلح ضد الاحتلال 

الأجنب   والعدوان، مضر أجل التحرر وخقرير المصير 

)الاخفاقية العربية  "وفقاً لأحكام القانون الدولي

 (1998لمكافحة اررهاو، 

 

لتعريف التي تركز على الدعاية رابعاً: اتجاهات ا

 كأحد مقومات العمل الإرهابي

وإلى جانب كل ما خقدم فإن ث ة دراسات 

عديد  ركزت بصدد خوصيف اررهاو على الدعاية 

باعتبارها أحد مقومات الع ل اررهابي الرئيسية، 

ويتأسس ذلك على حقيقة أن الغرض الرئيسي مضر 

لى قضية اررهاو هو جذو اهتتم الرأي العام إ

معينة يسعى مدبرو الع ل اررهابي إلى إبرازها 

 Marthaوخركيز الأضواء عليها. وخرى مارثا كرينشو 

Crenshaw في هذا الصدد، أن المحرك الأساسي ،

المشترك لل ناتت اررهابية هو كسب الاعتراف أو 

جذو الانتباه إلى القضايا الت  ختبناها، أو كت يقول 
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ن هدف الع ليات اررهابية هو إ Thorntonثورنتون 

التعريف بالأسباو الت  دفعت إليها. وخست د 

الأعتل اررهابية فعاليتها مضر جذو الانتباه ارخباطاً 

بكون العنف وسفك الدماء ه  أكثر الأعتل إثار  

لفضول واهتتم البشر. وفي ظل عا  اليوم المترابط 

بية فإن الفرصة خكون سانحة أمام المناتت اررها

لنشر قضاياها أمام العا  بأك ل  حيث ا تهير 

العريضة والأكثر خنوعاً، وبالتالي ختزايد ع ليات 

اررهاو الدولي الرامية إلى كسب الاعتراف العالم ، 

كت ختصاعد وخير  العنف الت  خنروي عليها هذه 

(. وفي ذات السياق يرى Crenshaw,1981الع ليات)

خوصيف الأعتل اررهابية  أن  ي كضر Jenkinsجينكنز 

 (.Jenkins, 1982ع وماً على النحو التالي: )

ه  أعتل خنروي على استخدام العنف أو  -1

التهديد باستخدام  وعاد  ما تمارس ضد 

 أهداف مدنية.

 دوافع معام اررهابيين سياسية. -2

عاد  ما خصدر هذه الأعتل عضر أفراد ينت ون  -3

 إلى جماعات منا ة.

رهابي أهدافاً ختةاوز يستهدف الع ل ار -4

 الأرار المادية المباشر  الت  يتسبب فيها.

خنفذ الأعتل اررهابية ع وماً بررق تحقق  -5

أكر قدر مضر الدعاية )جذو الانتباه(، لذلك 

وخلافاً لباق  الأعتل ارجرامية غالباً ما 

يعلضر القائ ون على الع ل اررهابي 

 مسئوليتهم عن .

 ,Hoffmanوكليفضر ويشير هوفتن وشيلتون 

Shelton and Cleven  إلى أن  كت أن وسائل ارعلام

خسعى إلى خغرية الأعتل اررهابية؛ فإن لمنفذي هذه 

الأعتل الرغبة والمصلحة في هذه التغرية ارعلامية، 

إن اررهاو ": Ted Koppelفكت يقول خيد كوبل 

بدون خغرية إعلامية هو كشةر  الفيلسوف 

ت  خسقط في الغابة.. لا أحد س ع الافتراضية ال

 "بسقوطها وبالتالي فهذا الحدث هو كأن   يكضر

(Hoffman, Shelton & Cleven, 2013) 

وغاية القول في شأن كل ما خقدم أن  ليس ث ة 

اخفاق على خعريف واحد للإرهاو مقبول مضر 

الكافة. إذ اختلف الأكادي يون في هذا الصدد 

باختلاف مشاربهم الفكرية والأيديولوجية، كت 

اختلف الفرقاء السياسيون أفراداً ودولاً باختلاف 

المصالح والتوجهات، فلا أحد مضر هؤلاء الفرقاء 

يقبل أن يُنعت باررهاو في الوقت الذي ي عضر في 

وصف خصوم  ب . ومضر هنا خرغى فكر  نسبية 

الحقائق، لاسيت في العلاقات الدولية، على خعريف 

اررهاو وخوصيف الااهر  اررهابية، حيث ختبنى 

كل دولة معايير للقيم ع وماً ختتشى مع مصلحتها 

ة المعايير القومية، وبالتالي خكون قواعد ازدواجي

والكيل ب كيالين ه  سيد  الموقف في مجال خعاط  
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الدول بعامة مع خلك الااهر  المتأصلة المتةذر  

 المعقد . 

 

المبحث الثالث: بواعث الظاهرة الإرهابية في 

 الأدبيات المعاصرة

ركزت دراسات عديد  على تحليل بواعث 

الااهر  اررهابية؛ ونعن  بالبواعث هنا؛ الأسباو 

والدوافع المحركة لتلك الااهر  بالغة التعقيد. ومضر 

الدراسات الحديثة والهامة الت  خنصب بصفة أساسية 

على تحليل بواعث الااهر ؛ خأتي دراسة كريجر 

الدراسة  وخؤكد Krieger and Meierrieksوميريكس .

بداية على أن  لا يوجد خعريف مقبول عالمياً 

للإرهاو، لكن  يعرف ع وماً بأن  الاستخدام 

المتع د للعنف والترهيب في مواجهة جمهور كبير، 

بغية إجبار مؤسسة ما )حكومة غالباً( على خقديم 

خنازلات أيديولوجية أو سياسية خستةيب لمرالب 

أهدافاً مستخدم  العنف. ويستهدف اررهاو 

قصير  المدى خت ثل في جذو اهتتم وسائل الدعاية 

وارعلام، وزعزعة استقرار ناام سياسي قائم، 

وإلحاق الضرر باقتصاديات الدولة. وأما الأهداف 

طويلة المدى فإن التنايتت اررهابية ختبنى عاد  

أهدافاً غير خقليدية يصعب الاستةابة لها في ظل 

ة، لذلك فه  لا خدخر أياً مضر الع لية السياسية العادي

وسائل العنف )اغتيالات، خرف رهائضر.. 

وغيرها(؛ إلا وخستخدم  رجبار الحكومة على 

الاستةابة لمرالب شديد  التكلفة ختعلق بإعاد  

 & Kriegerخوزيع السلرة والثرو  والنفوذ)

Meierrieks,2010) 

ثم خعرض الدراسة لأبرز مسببات الااهر  

 Kriegerلنحو الذي نوجزه فيت يلي: )اررهابية على ا

& Meierrieks,2010) 

: Economic Deprivationالحرمان الاقتصادي  -1

ب عنى أن اررهاو هو نتيةة طبيعية للفقر 

وعدم عدالة خوزيع الموارد الاقتصادية داخل 

الدولة، وهنا نشير إلى فكر  الحرمان النسب  

Relative Deprivation    لتيد جور والت

مها أن العنف يتولد عضر الفةو  الحادثة قوا

بين ما يشعر الأفراد أنهم يستحقون  مضر 

جهة، وما يحصلون علي  في الواقع مضر جهة 

أخرى. وارخباطاً بالحرمان النسب  تجد 

التنايتت اررهابية فرصتها سانحة في 

أوساط الفقراء لتةنيد أعداد كبير  منهم في 

 يتم صفوفها والحصول على الت ويل. وحين

إعتل فكر  الحرمان النسب  على المستوى 

العالم  نةد أن الدول الغنية اقتصادياً كثيراً 

ما تمثل مرمى للع ليات اررهابية الناجمة 

هذه المر  عضر الصراع بين الفقراء )الدول 

 الفقير ( والأغنياء)الدول الغنية(.
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التوخر الاجتتع  الاقتصادي الدي وجرافي  -2

التحديث الاقتصادي أو المواكب لع لية 

السياسي أو الأيديولوج ؛ وما يترخب علي  

مضر ظهور مشكلات وماا  مثل انتشار 

البرالة، وزياد  معدلات الاغتراو، وخقدم 

وسائل الاخصال؛ على نحو يوفر أرضاً 

خصبة لن و المناتت اررهابية وخيسر سبل 

 التواصل بين أعضائها.

رى الناام السياسي والمؤسسي: حيث ي -3

البعض أن الناام السياسي الدي قراط  يتيح 

وسائل سل ية عديد  للتعبير عضر الرأي، 

لكن  يقف عاجزاً عضر التصدي للإرهاو 

لأن  يكون مكبلاً بقيد المحافاة على الحقوق 

المدنية الت  قد ختعارض معها خدابير مكافحة 

اررهاو. أما النام الاستبدادية فربت خكون 

ررهاو بلةوئها الدائم أقدر على مكافحة ا

إلى الوسائل الق عية والاستثنائية دون قيود، 

لكضر هذه النام أيضاً قد خكون سبباً في ظهور 

وانتشار اررهاو ناراً لما خؤدي إلي  مضر 

ماا  سياسية وافتئات على الحقوق المدنية 

 والسياسية للأفراد. 

التحول السياسي وعدم الاستقرار: حيث  -4

لية التحول السياسي وما يرى البعض أن ع 

يواكبها مضر ظروف عدم استقرار وخلق 

فرص سياسية جديد  خشةع خنايتت 

العنف الراديكالية على إقحام أجندتها 

 السياسية.

الهوية والصدام الثقافي: ويشار هنا إلى فكر   -5

صامويل هنتنةتون عضر صدام الحضارات، 

إذ يرى أن الصدام الحضاري قد يؤدي إلى 

إن اختلاف الهويات الدينية أو  العنف، حيث

العرقية قد يدفع إلى الصراع سواء بين 

ا تعات متباينة الهوية داخل المةت ع 

الواحد أو حتى بين مج وعات الدول المتباينة 

ثقافياً وحضارياً على المستوى الدولي )الدول 

 ارسلامية في مواجهة الغرو مثلًا(.

يرى  الناام السياسي والاقتصادي العالم : -6

البعض أن هيكل الناام الدولي وما ينروي 

علي  مضر هياكل اقتصادية وتحالفات سياسية، 

والسياسات الخارجية لبعض القوى 

الكرى، إلى جانب النتائج المترخبة على 

ظواهر مثل العولمة والهي نة الأجنبية؛ قد 

خؤدي إلى ظهور التنايتت اررهابية الت  

فضها لهذا خلةأ إلى العنف كتعبير عضر ر

 الواقع ورور  مقاومت . 

العدوى: فعلى سبيل المثال وجود اررهاو  -7

في دولة ما قد يهيئ لوجود مناتت إرهابية 

 في الدول المةاور .  
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ومضر أهم الدراسات الأخرى الت  عنيت 

بدراسة بواعث اررهاو خلك الصادر  عضر برنامج 

البحوث الم ول مضر المفوضية الأوربية والمعنون 

ررهاو عابر الحدود، الأمضر وحكم القانون با

Transnational Terrorism, Security & the Rule of 

Law (TTSRL ويؤكد القائ ون على هذه الدراسة ،)

أن ث ة أسباباً جذرية للإرهاو وأخرى موجِهة ل   

(Transnational Terrorism, Security & the Rule of 

Law, 2008ا ذرية أو  (، وهم يحددون الأسباو

ع ليات التحديث  (1الأصيلة للإرهاو في: )

السريع والتحضر الت  أدت بقو  إلى ظهور اررهاو 

انعدام الدي قراطية والحريات  (2الأيديولوج . )

المدنية وحكم القانون والت  ه  أمور مضر شأنها أن 

ة. ــــل الدولــــاو داخــتخلق أنواعاً مضر ارره

ع ليات  (4) التاريخية للعنف السياسي.السوابق  (3)

الق ع الت  خصدر مضر المحتل الأجنب  أو القوى 

الشعور بالت ييز على أسس عرقية  (5الاستعترية. )

 أو دينية.

وأما الأسباو الُموجِهة فيت ثلون أبرزها في: 

الأحداث الت  خفةر الانتقام أو الصراع مثل  (1)

الوحشي للشرطة، الصراعات الانتخابية، أو التعامل 

انعدام الفرصة في المشاركة  (2أو غير ذلك. )

انتشار الماا  في صفوف قراعات مضر  (3السياسية. )

السكان )بع ل إرادي مضر جانب زعامة حاك ة 

الرغبة في خروير الذات مضر خلال  (4بارز (. )

 الصعود الاجتتع  بالانتتء إلى مج وعة قوية. 

مضر المداخل في كت خعرض الدراسة  لمة وعة 

خفسير بواعث ظاهر  اررهاو، ولعل مضر أبرز هذه 

 Transnational Terrorism, Security & theالمداخل: )

Rule of Law, 2008) 

 Rational orالمدخل العقلاي أو التناي    -1

Organizational Approach   وهو يركز على أن

اررهاو هو نهج سياسي عقلاي منام 

)مؤسسي(، كت أن  ي ثل نتاجاً لع ل جماع  لا 

قرارات فردية أو مبادرات شخصية، ومضر 

 Marthaأظهر مضر قالوا بذلك  مارثا كرينشو 

Crenshaw. 

المدخل البنيوي أو السياسي، وينت   إلي   -2

باحثو الستينيات والسبعينيات مضر ذوي 

وجهات اليسارية. ولعل أبرز مناري هذا الت

الاتجاه صاحب نارية الحرمان النسب  

Relative Deprivation    خيد روبرت جورTed 

Robert Gurr ويركز هذا المدخل على أن .

أسباو اررهاو كامنة في البيئتين الوطنية 

والدولية، ويت ثل أظهرها في الفقر والقهر 

  الحرمان وعدم المساوا . وهنا خرز فكر

النسب  لدي جور لوصف مشاعر الحرمان 

الاقتصادي والسياسي والاجتتع  الت  
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خصيب الأفراد بارحباط جراء عدم تمكنهم 

مضر خأمين خرلعاتهم وشعورهم بالفةو  بين 

الواقع وهذه الترلعات، وهو ارحباط الذي 

يؤدي في نهاية المراف إلى ظهور العنف 

 ا تع .

يأخذ   Psychological Approachالمدخل النفسي -3

المدخل النفسي في الحسبان دوافع الأفراد 

الذيضر يلةأون إلى اررهاو، وفي هذا السياق 

الذي يركز على الخصائص الشخصية 

والمعتقدات والتوجهات؛ خرز دراستا مارك 

( وبروس 2004)  Marc Sagemanسيةتن

(، حيث 1999) Bruce Hoffmanهوفتن 

في المقام الأول على خركزت الدراستان 

خصائص وملامح الشخص اررهابي أو 

ا تعة اررهابية، فعنيتا بدراسة السلوك، 

وأساليب التةنيد، والخصائص ا ستنية، 

وكذا المهضر الت  ي تهنها اررهابيون. وكذلك 

( دراسة روبرت 2003كانت هناك )في عام 

الت  عنيت بالكشف عضر  Robert Papeبيب 

ت اررهابية الانتحارية مضر دوافع الع ليا

حالة؛ وانتهت إلى أن هذه  188خلال دراسة 

الدوافع ليست دائتً دينية كت كانت خؤكد 

 الدراسات التقليدية.

 Multi-Causalمدخل المسببات المتعدد   -4

Approach  وهو يؤكد على أن ث ة جملة مسببات

متنوعة خفضي إلى ظاهر  اررهاو، وبالتالي 

ببية عديد  يتعين أخذها في وجود متغيرات س

الحسبان عند المعا ة العل ية للااهر ، وعلي  

فهو مدخل يدمج الاعتبارات النفسية، 

والسياسية، والدينية، والاقتصادية، والعوامل 

الاجتتعية في التحليل لفهم ظاهر  اررهاو. 

Paul Wilkinson (1970 )فنةد باول ويلكنسون 

لسياسي خت ثل في مثلاً يحدد أسباباً للعنف ا

 الصراعات العرقية، والدينية، والأيديولوجية.

أن ث ة  Jenkinsوفي ذات السياق يرى جينكنز 

أسباباً عديد  وراء خزايد معدلات الأعتل اررهابية 

مضر عام إلى آخر منها، خيسر إمكانات التنقل السريع 

عر الحدود باستخدام الرائرات، وسهولة الوصول 

م العالم  مضر خلال وسائل ارعلام إلى الرأي العا

الحديثة، وخوافر الأسلحة والمتفةرات وخيسر 

الحصول عليها، إلى جانب بعض جوانب الضعف 

في بنية المةت عات الحديثة، وانتشار الشعور بالالم، 

والانقسامات العرقية والأيديولوجية والدينية ع يقة 

 ا ذور، وفشل الوسائل التقليدية في المعارضة أو

التأثير السياسي، وأيضاً التقاليد التاريخية للعنف 

السياسي، والأيديولوجيات المحرضة على العنف، 

وضعف استةابة الحكومة وإدراكها لل رالب 
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المرروحة، وعدم فعالية قوات الأمضر وضعف الحس 

الأمن  لديها، وكذلك القي ة العالية لحيا  ارنسان 

مضر تجاهل في الدول المعاصر  على نحو ي نعها 

مرالب الخاطفين حفاظاً على أرواح المخترَفين، 

وهناك كذلك ارخفاع أعداد الدول الداع ة 

للتنايتت اررهابية، وشرعنة اررهاو ذاخ  مضر قبل 

القائ ين على الع ليات اررهابية باعتباره سلوكاً 

 (.Jenkins, 1982طبيعياً)

 

 الخاتمة

استهدفت هذه الدراسة التعريف بأبرز 

اتجاهات تحليل ظاهر  اررهاو مضر حيث جذورها، 

وخرورها التاريخ ، ومدلولها العل  ، وستتها، 

وبواعثها، وعلي  فقد ض ناها مبحثين عا نا في 

الأول ا ذور التاريخية للااهر  اررهابية وخرورها، 

في حين أفردنا المبحث الثاي للتعريف بالااهر  

اعثها. ومضر ثم اررهابية: مدلولها وستتها وبو

شرعنا، مضر خلال طريقة تحليل المض ون، في 

استعراض أبرز الدراسات المعاصر  الت  عا ت 

الااهر  محل البحث على مدى زمن  يتةاوز العقود 

الأربعة الفائتة. وقد خلصنا خأسيساً على ما خقدم إلى 

جملة مضر النتائج ختعلق بهدف البحث يت ثل أظهرها 

 فيت يلي:

اسات عديد  خرد الأصول أن ث ة در -1

التاريخية لااهر  اررهاو إلى ناام الحكم 

الق ع  الذي أقام  ماكسي ليان روبيسبير 

، 1789غدا  الثور  الفرنسية الكرى عام 

، وه  الفتر  1794و  1793ولاسيت عاما 

 الت  يشير إليها المؤرخون بعهد اررهاو.

مرت الااهر  اررهابية ب حرات خاريخية  -2

مثلت كل منها نقلة نوعية طالت  عديد 

مقومات الااهر  وآلياتها، وقد تمثل أبرز 

 هذه المحرات في:

عقود منتصف القرن التاسع عشر والت   أ(

شهدت استشراء ظاهر  اررهاو الفوضوي أو 

الذي خبنت  التنايتت الفوضوية المناوئة لفكر  

الدولة، والت  انتشرت إذَاك في بلدان أوربا لاسيت 

 سيا وفرنسا، حال منا ة نارودنايا فوليا الروسية. رو

الحقبة الت  خضم العقد الأخير مضر القرن  و(

التاسع عشر والعقديضر الأولين مضر القرن العشريضر؛ 

والت  شهدت خصاعد أنشرة اررهاو المؤَسس 

غالباً على الأفكار القومية والاشتراكية، وه  الحقبة 

الذهب   الت  يرلق عليها البعض وصف العصر

 للإرهاو.

حقبة ما بين الحربين العالميتين والت   ج(

شهدت بروز ن وذج إرهاو الدولة الذي جسده 

الحكم الق ع  للعديد مضر الأنا ة الش ولية 
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والسلروية الت  مثلت س ة خلك المرحلة، حال 

الناام الشيوع  السوفييت ، والناام النازي الألماي، 

 ام فرانكو ارسباي.والناام الفاشي اريرالي، ونا

حقبة ما بعد الحرو العالمية الثانية والت   د(

شهدت خصاعد ممارسات العنف مضر حركات 

التحرر الوطن  في أصقاع العا  الثالث، حال جبهة 

 التحرير الوطن  ا زائرية.

حقبة ستينيات وسبعينيات وثتنينيات  (ـه

القرن العشريضر، والت  شهدت خصاعد الأنشرة 

ية للتنايتت الثورية اليسارية والفوضوية اررهاب

ا ديد  حال الألوية الح راء اريرالية، وا يش 

ماينهوف( الألمانية، وا يش الأحمر -الأحمر)بادر

يونيو الفرنسية، وكذا التنايتت  2الياباي، وحركة 

الي ينة المتررفة حال الكو كوكس كلان الأمريكية، 

 ة إيتا ارسبانية.والعرقية الانفصالية حال منا 

حقبة خسعينيات القرن العشريضر، والت   و(

شهدت نقلة نوعية بارز  في خاريا الااهر  اررهابية 

لاسيت مضر حيث الترور الكبير في آليات العنف الت  

 أت إليها التنايتت اررهابية، والت  وصلت إلى 

حد استخدام أسلحة دمار شامل كت حدث في 

ريكيو الدينية اليابانية بغاز هةوم جماعة أوم شين

. وقد 1995الساريضر السام على مترو طوكيو عام 

مثل هذا العقد حقبة اررهاو الدين  الراديكالي 

بامتياز، حيث خصاعدت إلى حد كبير أنشرة جماعات 

دينية راديكالية يأتي في مقدمتها خنايم القاعد ، 

 والذي يعتره البعض أحد إفرازات الثور  اريرانية

بتبنيها وخشةيعها لكافة حركات العنف  1979عام 

الراديكالي ارسلام ، ثم كانت الولايات المتحد  

الداعم الأكر لزعيم التنايم أسامة بضر لادن خلال 

مقاومت  للسوفييت في أفغانستان خلال الثتنينيات، 

قبل أن ينقلب عليها ويصبح أحد أبرز أعدائها غدا  

، ومضر ثم احتفاظها 1991حربها على العراق عام 

بتواجد عسكري غير مسبوق )مضر حيث الحةم( في 

 بعض الدول الخليةية.

، والت  2001سبت ر  11أحداث  ز(

يعترها جل الدراسات النقلة النوعية الأبرز في 

خاريا الااهر  اررهابية بت انروت علي  مضر دلالات 

رمزية لا تخفى على أحد، وما خرخب عليها مضر 

اءات دولية كثيفة حثيثة وبالغة التعقيد حروو وإجر

في إطار ما يعرف بالحرو العالمية على اررهاو الت  

خزع تها الولايات المتحد ، وض ت شريكاتها في 

حلف النيتو والعشرات مضر الدول، ناهيك عضر 

 المناتت الدولية وجهودها المتعاظ ة في هذا ارطار.

سبت ر، بكل  11أكدت أحداث  ح(

ا، لفكر  الناام العالم  ا ديد باعتباره نسقاً خداعياته

يدار غائياً مضر قبل قرب أوحد وعلى هدى مضر 

خوجهاخ  وخصوراخ  ومصالح ، حيث كان مضر شأن 

الأحداث رضوخ القوى الكرى لهي نة الولايات 
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المتحد  على خوجي  دفة السياسة العالمية، وقياد  

 علاقات القوى في ظل النسق الدولي ا ديد.

خشير الدراسات إلى خصاعد كم الأنشرة  ط(

سبت ر  11اررهابية خلال العقد التالي لأحداث 

برغم كل ا هود الدولية لمكافحة اررهاو، وإن 

كانت مسارح الع ليات اررهابية خلال خلك الفتر  

قد انتقلت مضر العا  الغربي بصفة أساسية إلى دول 

ن، و العراق، خنت   إلى العا  الثالث حال أفغانستا

 والباكستان، والصومال، وخايلند، والفلبين.

على الرغم مضر ا هود المضنية ومئات  -3

الدراسات الت  قدمت في إطار معا ة 

الااهر  وعشرات التعريفات الت  قدمت في 

إطار الوقوف على مدلولها الدقيق؛ فإن  ليس 

ث ة اخفاق على خعريف واحد للإرهاو سواء 

الحكومات والمناتت الدولية، على مستوى 

أو حتى بين الأكادي يين المهت ين ب عا تها 

مضر شتى فروع المعارف الاجتتعية وفي 

 مقدمتها علم السياسة.

ي كضر إيجاز أبرز ستت الااهر  اررهابية  -4

حسبت خناولتها الدراسات المختلفة الت  

 عرضنا لها فيت يلي:

 صلب أن إلى الدراسات جل يشير ( أ

 التهديد أو العنف استخدام هو اررهاو

 .باستخدام 

 عنف أن إلى الدراسات جل يشير ( و

تة  في الأغلب الأعم نحو المدنيين ي اررهاو

 الأبرياء، أو غير المقاخلين ع وماً وممتلكاتهم.

 العنف أن إلى الدراسات مضر العديد يشير ( ج

 الآثار مضر الأول، المقام في فعاليت ، يست د اررهابي

 النار بغض ا تهير، نفوس في يحدثها الت  النفسية

ا. إن فيه يتسبب الت  المادية الأرار حةم عضر

صلب اررهاو، إذاً، هو بث مشاعر الخوف والذعر 

في نفوس أعداد كبير  مضر الناس ختةاوز ب راحل 

عدد المستهدفين المباشريضر بالع ل اررهابي أو 

 ضحاياه.

 شرعية لا على اتالدراس بعض يؤكد ( د

 ناراً  للقانون مخالفت  ب عنى اررهابي، العنف

ع  الشر الحق تملك لا جهات مضر لصدوره

)الدستوري أو القانوي( في استخدام العنف، وهو 

الحق الذي تمنح  الدساخير حصرياً للحكومات؛ 

ارخباطاً بوظيفتها في تحقيق الأمضر والاستقرار داخل 

ا دل حول ما هو عنف المةت ع. وهذا الأمر يثير 

شرع  وما هو غير شرع  لاسيت في حال ن وذج 

 إرهاو الدولة.

راسات إلى أن القائم على الد معام يشير ( هـ

الع ل اررهابي أو منفذه قد يكون دولة، أو خنايتً 

 أدنى )جماعة فرعية أو منا ة(، أو أفراداً.
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 استهداف إلى الدراسات معام يشير ( و

 الدقيق، بالمعنى سياسية أهدافاً  اررهابي الع ل

 قراعات أو بأك ل  الشعب تخص أهداف أنها ب عنى

هدافاً شخصية، وذلك بغض أ وليست من  واسعة

النار عضر طابع هذه الأهداف أيديولوجياً كان، أو 

 اقتصادياً، أو اجتتعياً، أو غير ذلك.

 بصدد ركزت عديد  دراسات ث ة ( ز

 أحد باعتبارها الدعاية على اررهاو خوصيف

 ذلك ويتأسس الرئيسية، اررهابي الع ل مقومات

و هو اررها مضر الرئيسي الغرض أن حقيقة على

جذو اهتتم الرأي العام إلى قضية معينة يسعى 

مدبرو الع ل اررهابي إلى إبرازها وخركيز الأضواء 

 عليها.

على الرغم مضر أن نعت اررهاو يرخبط  -5

واللاشرعية ع وماً بالتحقير والازدراء 

واللاأخلاقية؛ فإن ث ة دراسات أضفت 

شيئاً مضر الشرعية على بعض الأعتل 

اررهابية باعتبارها مرر  ارخباطاً بنبل 

 الأهداف الت  خستهدفها.

اخفقت معام الدراسات خقريباً على أن  لا  -6

يوجد خعريف واحد للإرهاو يحاى بالقبول 

العام مضر الكافة ، وأن اررهاو مصرلح 

ح المةال للأحكام الذاخية المنرلقة مضر يفس

إن "التوجهات السياسية، والمقولة الشهير  

اررهابي بالنسبة لشخص ما هو مقاخل مضر 

 ."أجل الحرية بالنسبة لشخص آخر

خباينت الدراسات بصدد بواعث اررهاو  -7

ما بين بواعث ختعلق بعدم العدالة في خوزيع 

سب (، الموارد الاقتصادية )فكر  الحرمان الن

وأخرى ختعلق بربيعة الناام السياسي القائم 

وعدم قدرخ  على التعاط  مع ما خررح  

بيئت  مضر مرالب، وثالثة ذات صلة بالهوية 

والصدام الثقافي، ورابعة بانتشار الماا  

الاجتتعية، وخامسة خرخبط  ببنية الناام 

 الدولي ذاخ ، إلا.

وخلاصة القول فقد اختلف الأكادي يون، 

 النحو المتقدم، بصدد تحديد مفهوم اررهاو على

ستخ  وبواعث ؛ باختلاف مشاربهم الفكرية 

والأيديولوجية، كت اختلف الفرقاء السياسيون 

أفراداً ودولاً باختلاف المصالح والتوجهات، فلا 

أحد مضر هؤلاء الفرقاء يقبل أن يُنعت باررهاو في 

ا الوقت الذي ي عضر في وصف خصوم  ب . ومضر هن

خرغى فكر  نسبية الحقائق، لاسيت في العلاقات 

الدولية، على خعريف اررهاو وخوصيف الااهر  

اررهابية، حيث ختبنى كل دولة معايير للقيم ع وماً 

ختتشى مع مصلحتها القومية، وبالتالي خكون قواعد 

ازدواجية المعايير والكيل ب كيالين ه  سيد  الموقف 
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مة مع خلك الااهر  في مجال خعاط  الدول بعا

 المتأصلة المتةذر  المعقد .
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Abstract. This study aimed to explain the most prominent trends in the study of the 
phenomenon of terrorism in contemporary literature, and the developments that have taken 
place during the past four decades. This requires explain most of the research work aimed 
at defining the concept of terrorism, and the parties or entities that are practiced, and the 
most prominent terrorist phenomenon characteristics, the most important objectives 
targeted by a terrorist act, and the most important reasons and motives of this phenomenon, 
as well as the most prominent qualitative transformations experienced by the phenomenon 
of terrorism through the history of the modern world. The paper contains three sections 
offer in the folds of the most prominent trends in the analysis of the phenomenon of 
terrorism in contemporary literature; where deals with the first part, the analysis of the roots 
of the phenomenon of terrorism and its historical development, and the second focuses on 
explaining the definition of terrorist phenomenon trends, while the third section involves an 
analysis of the motives of terrorist phenomenon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




